يحظر طيخ اوتضوي راو ترجمة او إعانة تنضيم 
الڪتاب ڪاملاً او مجڑا او تسجينه على اشرطة 
ڪاسیت او إدخالّه على الکمبیوتر او برمجثه 
على اسطوانات ضولية إلا بمواهقة 
خملية من الولف 


الطبعة الأولى 


ptItattrr 


رقم الزیداع القانوتي, ۲۰۱۲۰۱۹۰۲ 
Wactr-TA‏ 


wan 


سلسة 
توجيهات سلفية 


ا 


العدش ‏ انز بعرم ورين لار 


راو 


قال الله سبحانه وتعالی: 
فل کو بی آذعرایل قعل ية 
آنا وتن ایی ریک ر رآ 
يد الننرکمت ©) 


[سورة يوسف] 


ر والتوو 
کدو لیر بال ج اس € 
[النحل: ]۱١١‏ 


دة الداعية إلى الأ 75725225 HV DE727‏ 


إل الحمد لهء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
ومن سات آعبالناء من بهد ال فلا مل له ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إا ال وحده لا شريك له» وأشهد أن عدا عبده ورسوله. 

ا الین کامئوا کشر اک سی تاھ وآ و رلارا م تیر ©( مرد 

ای انئا رم آلری کل یں کتی کیو ق ب وجار بت ر 


O 
ا لیت ما انا ائ رڈ توا ییک © بیع لکم آمککگ رتور‎ 
کڈ یکم رین بطع کله رشو قد ار ر لیا © € اسرب‎ 


ائابعد: 
فان اصد ا حدیث كناب اه وخب اهدي هدي عكر ا وشر الأمور 
عدثائہا وکل عدو بدعة وکل بدعة لال وکل ضلالة فی التار. 
لقد كان استكتاي للكلمة الشهرية على الإنتر: 
بالدعوة إلى اله الثابتة الأصول في مََة النبي 44# وس السلف الصالح من بعده 
الذين أظهروا حُجَج الإسلام» ونشروا عاستث ودفعوا عنه اة بالحجة 


رضه واجبٌ القيام 


PEPE |‏ عد الداعية إلى الله 7 
والبرهانء وحذَّروا ع أَُحِّ فيه من حدثات الأمورء وضلالات أهل البدع 
والأهواء التي هي سببٌ كل شقاوة» وبالصبر واليقين سلكوا سيل الدعوة إل لله 
عل بصيرة مصداقًا لقوله تعال: < عزو سبي آذعرالل هرل بي ية ناون 
ایی میک ق وما انام المشرکمت (3 € یرسد)» وجگدوا دعوتہم باسلوب 
الحكمة والموعظة الحسنةء مصداقا لقوله تعال: ‏ آذع إل سيل ريك ليك 
الم وکو و ولھ پال هی حح € (دس:٠.‏ 

هذاء وقد عملت في محاولة لبلوغ هذا المرمى» وتحقيق هذا المعنى» على 
تسطير مايرَجًى أن تحمله تلك اللات الشهرية من إنارة للعقول» وييانِ مسالكِ 
الاتباع وسُبلو» والتتزيو من الشرك ووجوهو. وقد ريت من المغيد - بعدما 
اجتمعت جلةٌ منها - أن أضعَهًا في رسائل دعوية من سلسلة سگيتها با 
« توجيهات سلفبة». 

والة سال أن برزنا الإخلاص في السر والعَلَنْ» وأن يمينا من فتنة الفولي 
والعَمَلٍ» وأن ينص ديته» ويُملّ كلمته» ويو القائمين على الدعوة إل اله با فيه 
خير دینهم» وصلاخ أشتهم. 

وآخر دعوانا ن الحم له رب العالین» وصل ال على عَم وعلى آله 
وصحبه و|خوانه إل يوم الین وصَلّم تاعا 
آبو عبد المعز محمد علي ف ركوس 
زار تي: ۲۰ ربیع الثاني ۲۷٤٠د‏ 

المواقق ك ۱۷ مایو 1٠٠۲م‏ 


عدة اللداعية إلى الأ F(A SFEEEEEEEFEEEFEEEEFEEE555E555555522‏ 


* فضيلة العلم الشرعي والحض على طبه 
المد لله رب العالين والصلاءٌ والسلام على تن أرسله الل رح للمالين 
وعلی آله وصحبه واخوانه إلى بوم الین تا بعد: 
ينبغي آن تکون فق اس بيني علبها طالب 
العلم مسيرئه التحصيليةء والعلم الشرعي لا يخرج عن هذا المعنى؛ لان الأاصل في 
الانسان الجھل, لقولہ تعال: < ا ترک ن برو آتمکیکم لا کتکئرے کب ) 
دسل: ۷۸ لکنه مأمور بطلبه في قول تعالی: < اعارا ل إلا ل € رمند ۹ 
وقولہ ع وجل: < اکتا آک آله کو آلیتاب ا ل درد © )€ مره 
ناا وکل ما آمر اث عر وجل به فهو عبادةً فيكون َب اليم في طليعة 
العبادات وأجلهاء بل جعله اقسا للجهاد في سبیل ا وهو منه قال الله 


صل طلبٌ اليلم عل الجهاد أفضلية مطلقة لا بالنسبة للأشخاص خاجة الناس كلهم 
الجهاد في القوي وكئا الأحوال والأزمئة والأمكنة لذلك 
«العلم لا یعدله شي لن صخت ن»» وعته قال: دالاس يمتاجون = 


ل کتگھرا ف ازیو رودا ترت تاریم ملم کت © ) ری 
ذلك لان العم الشرعيّ سببٌ اهداية وقائدً إلى تقوى ال وسبيل النجاة والوقاية 
من النارء قال ال تعالی: 3ات انی اا دونش امیا € رص دی ووقای 
الس والأهلٍ من الثار إنما تكون بالإبهان والعمل الصالح» ولا يم ذلك إلا 
بالعلم الشرعي الصحیح حتی یتمگن من آدائه والقیام به على الوجه الطلوب 


شرعًاء لذلك کان من < برزتق الله إياه العام الشرعي فقد فتح انه عليه به 


واراد اله به حيرا ومن می فقد حرم ایر قال 488: د برد البو کیا 
مهه ني ابن . 
ولا كان العم الشرعي عبادة فإنهينبغي طلبه ضمن هة راسخة في تفس 


الطالب ليور بها الح والفضيلةء وبرخب في رفع اجهل عنه وإزالته عن غير 
وحبَ المعروف وترسيخهء تلك اليئ امطلويةً هي النيةٌ اخالصة الصادقة الي 
مكيب بها جيع الأعال صحَة وفساتاتبعا خاإذ د الال بات ونال انر 


بز والاء؛ لال العلم يتاج إليه في كل مساعةء والخيز والاء في كل وع 


(۱) قال اين حجر في <الفتح» (۱/ :)۱٦۵‏ د ومفهوم ا حدیث أن من ل يمه في الین آي بعلم 
قواعد الإسلام ومايتصل بها من الفروع -فقد حرم الخير؛.. 

(۲) اغرجه البخاري ئي دالملم» (۱/ (۱۹٤‏ باب من برد ابه يرا مهه في الين» ومسلم في 
«الزكاة» (۷/ ۱۲۸) باب النهي عن السالة من حديث معاوية بن أي سيان @.. 


ة عدة الداعية إلى افه 
کا وّی»"» والنةً ني الطب يجب فيها الإخلاص فه سبحانه فهو شرطٌ العبا 
ورک التوحید قال تعای: (و ہڈا لا یتید ا تی او حتت € ري 
وقال تعای: ( نبراک یا اھک © € ررر 


# قاعدة الإخلاص قوام الطالب العلمية: 

هذاء وقاعدة الإخلاص في الطلب إنها تتأئى بنية اقرب إلى اله تعالى 
بکل ما پستلز مته ورضاه» من اللْم به سبحانه وبصفاته» وما چب له من 
القيام بأمره» وتتزيهه من العيوب والنقاتص» ويمعرفة ما بجب على الكلّف من آمر 
و او و و ق 
اجهل عن نفسه وجفظ شريعة اله تعالى بالتعلّم وضبط حفظه في الصدر وتقييد 
بالكتابة» والعمل بها حفظه وضبطه امتثالًا لأوامر الشرع ووقودًا عند حدوده؛ 
لان ثمرة العلم العملء ويقاء العلم ببقاء العمل بل هو من لوازم الإخلاص 
وسببٌ نبائه وزیادټه قال 88۵: 

مکل العا الي بعلم الاس اب ینش فة مكل اراج بي 
(۱) متفق علیه: اخرجه البځاري تي «بده الوحي» )٩/۱(‏ باب کیف کان بده الوحي إل 

رسول اله ل ومسلم في الإمارت (۱۳/ ۳۵) باب قرله 8: إنا الاعیال بالنیات 

واب داود في «الطلاق» (۲/ )٠٥۱‏ باب قيا عئي به الطلاق والنیات؛ والترمذي في 


«المهاده (۱۷۹/4) باب ما جاه فيمن بقاتل رياء وللدنياء والنساتي تي «الطهارت 
) باب النية في الوضوء وابن ماجه في «الزهد» (۲/ )٠٤١۴‏ باب النية» واحد 


۴/۱ ۴) من حدیث عمر ین امطاب 


٤ عد الداعية إلى اله‎ EEE | Yi 
ر ق تة ذلك لان العمل هو كر لله على نعم العلم» وقد قال‎ 
تعای: کی کر آأزی 5کک € :۷ه ومن عمل بم لِم ورن افلم ما‎ 
یعلم» ون ل يعمل بعلمه یکن صادقًافي طلبه وعُوقب بنسیان العلم وضیاع‎ 
معارفه وحرمانه من الخیر» واستحق المقت والآفات »قال تعال: ( یا تقینیم‎ 
مقعم لمکم لتا مومهم کیا برت الكو ن کواو و كرا‎ 
ويتيئن من الآية أن ترك العمل بالعلم يورت فشلاد‎ »٠۳ اسا ۶گ رواو € سه‎ 
في الطلب وعَقا للبركة ونسياتًا هيا وعمليًا بترك النهوض به والقيام بلوازمه‎ 
قال اللوري؛ « الم بُ العمل إن أجابة إلا ازل »”» ين أجل ذلك‎ 
كان الصدق حلا مقترًا بالإخلاص يتحل به الطالبٌ قبل الولم ولا يتحقق‎ 
الارتقاء في مدارج الكبال والعلم إلا لصادتيء قال الأوزاعي طالل: غلم‎ 
الصذق قبل أن عَم الم وقال وكيع بطلل : « هذه اة لايرفح فيا‎ 
إلاصاوق^.‎ 


هذاء وکا آل من الإخلاص أن ینوی رفع ابجهلی عن نفسه فعلیه ان یسه 
-أيشا سين رفع امهل عن يره وذلك بالدعوة إل له تعال ليغ العلم لتاس 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکییر> (۲/ ١١٠١ء )١١۷‏ وابن آي شيبة ي «الصثف» 
(۷/ ۱۸۲( والشییاي ني دالآحاد والتانی» /٤(‏ ۲۹۴) من حدیث جئدب بن عبد الله الأازدي 
®@. والحدیث حه الألبای ئي دصحیح افرغیب رالرهیب» (۲۸۹/۲) برقم: (1۳۲۸). 

(۲) «الوافقات» للشاطبي .)۷١/۱(‏ 

(۳) «اللجمرعة العلمية» يكر (۱۸1). 


ة عدة الداعية إلى اله 
وبیان ذکر الله وما تزل من الح ونشره لیحصل به التفعٌ والهدی» صداقا قول 
الہ تعال: ( غل کو سیل آاخایل اق ع یی آنا ومن ابی € وند۰۸ 
وقوله تعال: و لد ات میک آل اورا الب یاه وا دلا نة ) 
لل يران 1۸۷)» ويعمل على حاية جناب التوحيد» وصيانة كمال الذّين عا قد قحم 
فيه ما ليس منهء والدفاع عن شريعة اله التي جاء بها اللصطفى 4# وجفظها من 
زيادة المبتدعين» واستدراكات المستدركين. 


# اختلاف النيات في تحصيل العلم: 

# فمن صاحبته هذه الُا حالص الصادقة بالعمل الصالح كان عل هُدّى 
وبصیرق وخی ونعمة ونی قال تعالی: < تدا هځ مکی ركهم ترز 
©( دسر مس وفتځ ال له ابوب ایر وأ الدنيا راغمةٌ» وحصل له ثواب 
الآخرة لسلامة قصده وصلاح که قال تعال: ( مق یل صَدکا ین رآ 
نی ھر زی تکنییگھ و کے کج ریگ رم لخن ا ڪڪ تة 
© )ودره وقال 888: کن کات الَر؛ ت حمل اكان ليب وبع 
كنل وأ اليا وهي اة وقال إبراهيم عَم الله ن تى 
امع الم يفي به وجه اله اة امن ما كفيو . 


(۱) رجه الترمذي في «صغة القیامة» (4/ 0۱٤۲‏ باب (۴۰)» من خدیث آنس بن مالك ۰9 
واخرجه این ماجه في «الزهد» (۲/ ۱۳۷۵) باب ال ادنيا من حلیث زید بن ثابت 88 
والحديث صكحه الألباي في دالسلسلة الصحيحة» (۲/ (1۷١‏ رقم (۹44, .)۹١‏ 

۲( «ستن الدارمي» (۱/ ۸۴). 


EE 
٭ اتا کن أصییت نی صمیم دق صلب العلم ڌر وََعَّلٍ» وجعل‎ 

ميته له عة لاغراضي وأعراي: ين طلب الدنيا ولال والرئاسق e‏ 
والغوتق والَْمَةٍ والرياء والمحمدة وغيرها من امقاصد اا 
شوانبٌ الفساد والبطلان» وتزول من جرًاتها بركة العلم وترتفع 


8 ا 


¥ 


و 0 
اذل اله الَا وقد ينال بعلمه ما يبتغيه 
يحصّل منها إلا ما كنب له لك جزاته الفقرٌ والتشتيتٌ والغفلة والضياع في الدنيا. 
وکان عاقب امرہ خُسراء قال الله تعالی: < میگ میڈ الَو انشا وکت درن ام 
آقکاھم فیا رر فیا رة (©) € سر مرد فمن جرد قصده إل الدنيا بنط ال 
تعالی بعمله ثوا الدنیا إذا شاء سبحانه كما جاء تقييد الآية في قوله تمالی: (شة 


ا رت پو وجو الاس إل 
الفاسدو من إحراز دنیا» ولا 


(۱) احرج ابو داود في دالعلم» (6/ ۷۱) باب طلب العلم لخي الله تعالی» وابن ماجه في 
«القدمة» (۱/ ۹۲) باب الاتضاع العام والعمل به وابن حبان (۱/ ۲۷۹ (۷۸)). 
والحاکم (۱/ ۱۹۰ (۴۷۹)) من حدیث أي هريرة 6# والحدیث صحه الالباي في 
صحیح دالترغیب والترهیب» (۱/ ۱۵۴) برقم: (۱۰۵). 

(۲) اخرجه الترمني في حالعلم» (۵/ ۳۲) یاب ما جاء فیمن يطلب بعلمه الدنیاء وابن آي 
الدنيا في «كتاب الصمت» ))١١١( ٠٠١ /١(‏ ودكتاب الغيبة والثميمة» (1/ ٠١‏ (۴) 
من حديث كعب بن مالك #©. واديث حه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (1/ ۱5۴( برقم: 1۰10( 


عدة الداعية إلى اأ El \ 0 DREEEEEEEFEEEFEEEETEEEF755E7755557534‏ 
میڈ اکا مقا وھا ما کت4 یکن یڈ ق جل ل ج ب کا تمرم متخ 
) سرره سره ولیس له آن يطلب بالعلم الشرعي آمرٌاغیر ما شرع له؛ آنه 


کت جع افر یبن یکی رق علب کمک وباو ين 
قال ا حسنٌ بن آي الحسن البصري خالق: «مَن طَلَبَ 
تا عند اله بنرك إن اة اش ومن أراد بو اليا 


استعمل العبادة فيا م تشرع لأجلهء واتخذها عل لدحصيل عَرّضو فكان ظَّا في 
حن اله عل عباده» وتلاعبًا بالشريعة بوضع الأمور في غير مواضعهاء فاستوجب 
أن يكون أل الناس بقضى يوم القيامة: ثلاثة اجهدوا أنفهم في الطاعات 
E‏ 


فيك ارآ فاّ: كلَبْتَ وََيَكَ تعَلْتَ المِْمَ :عا وَكَرأتَ ارآ 
:هو گارئ تقذ قل ئم أ جهو حت يني الا 7. 


(۱) تقدم ترجه انظر (ص ۱۳). 

() «سئن الدارمي»(۱/ ۸۰). 

(۴) أخرجه مسلم في «الإمارة» (۱۴/ )٠١‏ باب من قاتلل للرياء والسمعة اسح الثارء 
والنساتي في «الجهاد» (۹/ ۴۲) باب من قاتل يقال فلان جريء. والحاکم (۱/ ۱۰۷ .= 


دوافعٌ طلبه في غير امقاصد الدنيوية وإنا قَصَرَ 
الطلب على تحصيل العلم في ذاتهء والظفر باليكمة ججردةٌ عن العمل» وهذا 
- ايشا -يشوبٌ صفاء الإخلاص كدر لأنه | لص فل تعاى من جهة» وجل 
طلبَ العلم وسيلة لعبادة ر رها الشريعة إذ لا يخفى أن العلم اللطلوبَ الذي 
نحتاج إلیه وأخبرنا اله تعالی به» وعلّمنا إياه» هو: ما كان وسيلةً إلى العمل به 
والعمل بها يقتضيه العلم من الإبمان به والإقبال على الطاعات والقيام بها بامتال 
أوامره واجتناب نواهيه وغيرها من الأعمال؛ فان ذلك العلم مطلوبٌ لاني ذاته 
ولكن لشمرته وهي العمل به» فمن عَلِمّ ولٍ يعمل فقد شاه اليهوة المغضوب 
عليهم» ومن عل بلا ِم فقد شاه التصارى الضالين ومن جمع بين العلم الثافع 
والعمل الصالح واتصف ہا ارک تحال اتاک انرم 
اتا اکرو کیک دیا (& )€ رر قال 
تيمية بال: « ونظير هذا ما پُذكر أن بعض الناس به أن 
زوت احا جرت بی یکو ن لبو ل سانو" فاحل في غ 
آربعين صباحًا لال ا لحكمة فلم ذلك إلى بعض حكماء اين فقال: 


= ۱۰/۲ والیهقي (۱۱۸/۹) من حدیث آي مریرة . 

(۱) آخرجه القضاعي في دمستد الشهاب» (۱/ ۲۸۵) من حديث ابن عباس ات مرفوعًاء. 
وابو تعیم في <الحلية» /٥(‏ ۱۸۹) من حديث آي يوب الأنصاري مرفوًا. والحدیث 
ضگفه الالباني في دااع الصغیر وزیادته» ))١۳۷١( ٠۵ /٥(‏ وفي «ضعيف الترغيب 
والترهيب» )۲١/۱(‏ برقم: (1)ء وفي دال لسلة الضعيفة» (۱/ ۵6) برقم: (۴۸). 
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إنك ل تخل ف سبحانه وإن أخلصك للحكمة يعن 
وتعالی إرادةً وجههء فإذا حصل ذلك حَصلت الحكمة ي 


المقصوة ابتداءً ل يقع الإخلاص فه سبحانئه وإنا وقع ما يظنَ أنه إخلاص له 
تعال» وكذلك قول ا8 : ماَواصَع َد ف إلا رمه ال فلو تواضع ليرقعه 


الله سبحانه | يكن متواضعًا فإنه يكون مقصوده الرقعة وذلك يناي التواضع . 
هذاء ومن أقوال بعض السلف في باب العمل بالعلم وحسن النية فيه قول 


ن تحاف يقال لي مادا عَملتَ؟». 
ومع ذلك فن يتفي العلم اللحبّ له الطامح في تحصبيله قد ية العلم إلى 
النبة الصالة فيفتح اله تعالى عليه باب العمل والخير والتفع» فقد جاء عن مجاه 


(۱) امحرجه مسلم في دالبر والصالة والآداب» )١١ /١١(‏ باب استحباب العفو والتواضع» 
والترمذي في «البر والصلة» (۴۷۹/6)» باب ما جاء في التواضع» وابن خزيمة في 
«صحیحه» /٤(‏ ۹۷). والیهقي قي دالسنن الکیری» (4/ ۱۸۷) من حدیث آي هرر 89 

(۲) «الفتاوی الکبری» لابن تيمية (۲۷۲/۲). 


)١(‏ المصدرالسابق ابزء والصفحة تفسهاء وأحرجه عبد الرزاق في دالصف» بهذا للعثى في 
باب العلم ۲۴۸/۱۰ عن أي الدرداء ® 


ال وقال مغر بن راشد قل : 
اھ ابی علب الم تی یکو ھ7 . 

٠‏ وقد ورد في الصحيحين من حديث اي موسى الاشعري © يل 
الاتتفاع بالمدى والعلم الذي جاء عن الصطفى 4# من لا يتفع به با يقرب 
ت على اخحلاف البواعث والدوافع تي تحصيل العلم الشرعي» 
کا کي اپو ی اَی الوم كتل اليب الکیر صاب 
رشا کک بای کن د تاکن کارب کین گان ر 
جوب ي ت 


a الق‎ 


قال ابن حجو: د قال القرطی وغیژه: كرب انی با جاء به من 


(۱) رجه الدارمي في «سسته» (۱/ )۱١۱‏ باب من طلب العلم بغي نية فر العلم إل الية.. 

(۲) رجه عبد الرزاق فی «مصتقه» (۲۳۹/۱۰) باب العلم برقم: .)۴۰۱٤۲(‏ 

(۴) جع قاع؛ وهو الأرض المستوية اللساء التي لا تبت [«النهاية» لابن الأثير (4/ ۱۳۴( 
«لسان اللسان» لابن منظور .])٤۲۹/۲(‏ 

(1) احرج البخاري في حالعلم» (۱/ ۱۷۵( باب فضل من عَِوعَل ومسلم في <الفضائل»>. 
)۲١- ۵ /۱(‏ باب بیان مثل ما بعث به النبي 8 من المدی والعلم؛ من حدیث آي 
موسى الأشعري @. 
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الدّين مثآ بالغيث العام الذي ياي الناسَ في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال 
ی و ی 
الميت» ثم شب السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمن e‏ 
العايل العلَمٌ فهو بمنزلة الأرض الطيّة شربت فانفعت في نفسها وأئبتت فنفعت 
غيرهاء ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزماته فيه غير آنه م يعمل بنوافله أو ل يق 
فیا جمع لکنه آذاہ لغیرہ فهو الأرض التي يستقر فيها اماء فيفع الئاس به 
ا انرا شیع اتی اکا گا وها ومنهم 
من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة الأرض 
الَبّْة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهاء وإنها جع في المشل بين 
الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الاتتغاع بهاء وأفرد الطاثفة افالكة 
المذمومة لعدم التفع بها" . 

# سمة محقق الإخلاص: 

هذاء ومن علامات عق الإخلاص والصدق: 
أن تب الذي ويعمل عل التواصي باحق والصبر عليه وإذا ما خير 


(۱) اخرجه ابو داود ني دالعلم» )٩٤ /٤(‏ باب فضل نشر العلم» والترمذي في دالملم» 
(۵/ ۳۴( باب ما جاء ني الح عن تبلیخ الگیاع» این ماجه في «القتمت» (۸4/۱) 
باب من بلغ علا من حدیث زید بن ثابت 69 وا حدیث صخحه الألبان في «صحيح 
سئن آي داوده برقم:(۳۹۹۰) وفي دصحیح الترغیب» برقم:(۹۰). 

(۲) قتع الباري» لابن حجر (۱۷۷/۱). 
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بین آمرین عرسا علیه: احدهما لله والآخر للدنیاء اختار نصیبه من الله وآثره 
عل الدئيا لفناتها وبقاء الآحرة وهو يعلم أن الباقية خير من الفانية 53ا5ية 
لأر © )€ سی ویر اہی © € س ئ مغ ائ 
کیل ایر ایاگ € وس . 
» آن ترضيةٌ كلمةٌ احق له أو عليه» وتغضبَةٌ كلمة الباطل له أو عليه 
فهو لا يعمل لنفسهء وإنیا یسعی لإرضاء ريه سبحانه ولو آتی ذلك إل سخط 
الناس عليه وسقوط قدره في قلوچ» وصغره تي آعینهم من أجل إصلاح قلبه 
مع اله تعا» <وَاََراء ِن جنس العَمَلٍ»» ودالَمَالة قيض القَضي»» قال 
8۵: دن اَزمی ال کم الاس كتا ا الاس ومن آشکط اله رى 
الاس وگل الإ الاسِ»” ٠"‏ قال ابن اقيم خفائل: لا كان التريْنٌ بها 
انه بطر للناس آمرًاء وهو في الباطن بخلاف 
بنقيض قصده» فإ العاقبة بنقيض القَضْي ثابةٌ شرعًا وَفَدَرَ ول كان 
اللخلص يُعجُل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة وامهابة في قلوب الثاس» 
عُجُل للمتزین بها لیس فيه من عقوبته آن شانه اله بین الناس؛ لأته شان باطته 
عند اله وها موب رجَبٌُ آسماءِ الربٌ اخسنی وصفاته العْلَْا وجکمته في قضائه 


¥ 


(۱) اغرجه ابن حبان في «الإمارة» برقم: (۱۵۱) باب يمن برضي اله بسخط الناس» 
والبغوي فی «شرح الشه» في «الرقاق» (۱4/ ۲۱۲) باب: قال ا سبحانه وتغال: 
كك تشك الصا اتون ) من حديث عانة ظفل واحديث صح الألباني في 
«الساسلة الصحيحة» (۵/ ۴۹۲) برقم: .)۲۴١١(‏ 


عدة الداعية إل الله 


وشرعه». 
» أن يكره الخلِصُ أن يطَلعَ غير على عمله أو بسب إليهء قال الشافعي 
الله : دوَوذْت ان ا كلق يتعلًمون هذا العلمٌ ولا يصب إل منه شي٠»*".‏ 
وان برد في میدان تعلیم الناس ا خیر وإفتائهم باحق - أن يكف غیرٌه 
مؤونة الفتوی والییان وإذا استوجبَ امقام تصدیه للفتوی والنوجیه حرص عل 


تجزده للح بسلوك سيلو غرشا عن حظوظ الس والاعتزاز بها ترقا صن 


الموی وراک 
» وإن خاصم غي فلا يعمل على غَابة خصمه بالشبهات والباطل؛ لأنه 
يعلم آنه ليس من التقوى والإخلاص» قال 888: « ن خَاصَم في باط - وهو 


يله E‏ 
لسان متاظروه قال الشافعيّ الق: دما ناظرث احا قط إلا حيبت أن بُو 
Deg yyy AEE‏ 


(۱) «اعلام الموقعین» لابن القیم (۲/ ۱۸۰). 

() انظر: «حاية الأرلياء» للاصفهاني (۸۸/۹)» وحالإحياء» للغزالي »)۲١/١(‏ و«صفة 
الصقوة» لابن الجوزي (۲/ »)۲١۱‏ و«جامع العلوم وا لحکم» لابن رجب (۲۴/۱). 

(۳) آخرجه آبو داود في «الأقضية» /٤(‏ ۲۳) باب قيمن يعين عل حصومة من غبر آن يعلم 
آمرهاء والحاکم قي <المستدرك» (۲/ ۲۷)» والییهقي ي <السنن الکیری» /٩(‏ ۸۲) وني 
«شعب الإیمان» (۵/ ۳۰)» وعد فی دمسنده» (۲/ ۷۰) من حدیث عبد الله بن عمر 
طق والحديث صكحه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحةه (۱/ ۴/ ۷۹۸) برقم: 
(۷) وف دالإرواء (۷/ (۴٤۹‏ (۲۴1۸). 
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ب ا الح على لساني أو لسانوء. 

وذكر أبو حامد الغزالي علامات أخرى للصادق المخلصٍ حيث قال: 
«فاعلم أن لذلك علامات: 

٠‏ إحداها: آنه لو ظَهَرَ من هو أحسٌ منه وَقًا أو عرد منه علا 
والناس له آشدٌ قب ولا فرح به ول جسده... 

٠‏ والاخرى: ن الأكابر إذا حضروا مجلكة أ غير كلاه بل بقي كا 
کان علیهء فینظر إل الخلق بعین واحدۇ. 

٠‏ والأخرى: أن لا بجحبٌ اتباع الناس له في الطريقء والمشيّ خلفه في 
الأسواق» ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤهاء. 

# مشقة الإخلاص في تثبيت تحول القلب. 

ِد الق في الإخلاص اشن الأعبال صعوبة عل التفس وآشدها عل 
القلب لاستبقائه سالا من المقاصد السيثة بعيدًا عن أغراض الدنيا وشهواتها؛ 
ذلك لأ القلوبَ كثيرء لتقب والنحول في نواياها وقصودهاء فلا تبت على 
حال لذلك بن الي 44# حقبقة حول القلب في وجهته وقصیه فکثرًا ما کان 
يدعو بالخبیت على الذَينِ حي قال: دما ِن كلب لانن إ, ااب 


(۱) «حلبة الأرلياء» للأصفهاني (۸۸/۹). و<الإحياء» للغزاي »)۲١/١(‏ و«صفة الصقر 
لابن ابجوزي (۲/ »)١١‏ و«فيض القدير> للمتاوي (۴/ .)۹٠‏ 
(۲) دزحیاء علوم الذین» للغزالی 0۴۲۹/۲ 
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ارعن إن اء آاعف 


Fr 
راه وَاليران ب الرَخمنء برع راما‎ 
ا مفب القلوبٍ‎ 
.7 ویکیر في سرو عبارة: لا وَمقلّب الفلوپ»‎ ٩ ّث قبي عل دينك»‎ 
فالإخلاص شدي وقد لاقى كثيرٌ من العلياء والصالحين معاثاةٌ لعلاج‎ 
نهم به یڑ عن سفيا الور ڪاله أنه قال: وما عابت مج د عل ن‎ 
ني لالا لب عل" وسال الفضل بن زياد لله الإمام أحد الله‎ 
. فقال: د کیف الن؟ قال احد: إا راد عَمََا لابُرید به الاس‎ 


وا كانت الث بها ميل إل الشر» وََفرُ من الخير» وتأمر بالسوء 


افش انر لوم ئۆ وکان بقول في« 


(۱) اخرجه ابن ماجه في دالقدمة» (۱/ ۷۲) باب فےا آنکرت ا جهميةء وابن حبان فی «صحیحه» 
والحاکم في «مستدرکه» (۰۷۰۱/۱ (۴٣۷/٤‏ واحد في «سنده 
۱۸۲/9( من حديث النواس بن سمعان الكلاي 4# والحديث حه الالبان في 
«شلال بجنت (۱/ ۹۸ (۲۱۹))ء وئی «صحیح ابن ماجه» (۱۹0(۸1/1). 

(۲) جزء من حديث نواس بن سممان السابق. (انظر اللصادر الحديئية السابقة).. 

(۳) أخرجه البخاري في «الایان والندور» (۱۱/ )٠۳۲‏ باب كيف كانت يمين اللي ل4 
وآبو داود في دالایان والتذور» (۴/ ۷۷) باب ما جاء في یمین النبي ال ما کانت؟ 
والترمذي في «الایان والنذور> /٤(‏ ۱۱۳) باب ما جاء کیف کان یمین الي 
والتاتي في دالاییان والنذور» (۷/ ۲)» من حدیث عبد ال بن عبر 8 

(4) «حلية الأولياء» للاصقهاني (۷/ .)1١ ٠١‏ «الجامع الأحلاق الراوي» للبغدادي 
۷ «جامع العلوم والحکم> لابن رجب (۱۴/۱). 

() «جامع العلوم والحکم» لابن رجب .)۱١/۱(‏ 


تر مع اهوی» وترکن إل الشهوات, والعبڈ قد بی من جهله و من َة 
عله كان لزاتا عليه معرفة ما يضاد الإخلاص وينافيه ليتحرز منه» ويعمل على 
آن بأخذ نفة بمراقبة الله تعالی حتی يتين أنه سبحانه عالًٍ پو رقيبٌ على 
أعياله» مستشعرًا الراحةً في الاستعانة به وعلى طاعته» مستانتا 
من كل قبيحة ورذيلةء ويعمل على عاسبة نفسه على عمل یومه» قان رأى ظلا يم 
علیه» واستغفر وآناب» وعمل من الخیر ما براه مصلحًا با فس في تواصل وصَارٍ 
- جهادا ني ذات الله سبحانه - لتطهُرّ نفه وتزكُوَ حتى يصبح هاا لكرامة الل 
ورضاه ويسلك بها سبيل المؤمنين المخلصين الصادقين من أهل الصبر واليقين 
مقنديا بم ومقتيًا آثارهم. 

نسأل اة تعال أن ي العم والإبها وهما أسمى هبات الرحن» واملهها 
هم تحلاصة الوجود ول وأهل التأهيل للمراتب العُلْيا والدرجات الرفيعة. 

قال ابن القيم بطلل : أفضل ما اكتسبته النفوسش؛ وحصآنة القلوب. ونال 
به العبد الرّفعةً ني الدئيا والآخرة هو العلمٌ والإيمانء وهذا قَرَنَ بينهيا سبحانه في 
قوله تعال: 3 ای أو یتم الیک تقافر فی کک اقول یزم الت € ارم 
۲ه وقوله تعالی: یری اة زی “1ایگ وال ار وىك € (الجا: 1 

نسال اله تعالى أن يَغْصمت من اطا والرَل» وأن يوتا إلى حن العلم 
وي الولم وأكمل العمل» إنه وَل ذلك والقادر عليه. 


(۱) «الفواند» لابن القيم (۱۰۳). 


I 


إ كة الداعي إل اله تعطلًب - عملي -تجسية دعاتم إيانية قو٠ة‏ البنيان 
متينة الإحكام» قضد القيام بوظيفته الدعوية عل الوجه الأكمل والَرضيّ» وهي 
- في الأصل -امتدادٌ لوظيفة الرسل والأنبياء هذه الدعائم الإيمائية هو بحاجة 
ماة إليهاء وخاصّة في الآونة الراهنة» ويمكن حصرها في ثلاث دعام إائية 
مويق تل في: هم النهج الدعويٌ وما یصحبه من رکیزتین أساسینین أل 
وني صدق الإبهان الراسخ وما یترب عليه من ثمراتِ ولوازم ثانياء وني الاعتاد 


القلبي الموصول باه ثالئا. 


وستتع رض مذ الدعائم الثلاث فیا بلی: 


* الذعامة الأولى: فهم النهع الدعوي: 

وأعئي بفهم المنهج الدعويّ اله الدقيق للطريق الذي يتهجه الداعية إلى 
انه تعالى في سلوكه العمل ودعوته» وهو قهمٌ دقيق قات عل عل بطريق الآخرة 
بمعرفة أحكام الشريعة ومعانيها ومراميها ومقاصدهاء والوقوفي عندها تدرا 
وتفكّرا وإمعانا عملا ومعرفة ا الق الذي يدعو إليه وطريق الوصول إليه وما 
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يحصل عليه الطيع من وع وكرام ومعرفة ما يدعو إليه الشيطانٌ وحزيه والسبل 
الموصلة ليه وما يحصل عليه مطيح الشيطان من وعيإ وإهائقء وهذه العرفة تكن 
الداعیة لل اللہ تعای من التمییز یین احق والباطل فےا اختلف الثاس قیہ فیری ہا 
الح حًا ودی هد والباطل باطلاً والضلا ضاالاً؛ وجعل الل سبحانه 
وتعالى بهذه المعرفة ورا في قلب الداعية وقرة وانشراحا وتعلمًا أكثر بالآخرة 
وعزوئًا اشد عن الدنيا". 
ولا يتحفق للداعية إل اله تحال التي بين الح والباطل ليلص إلى 
عقيدة صحيحة يعتمد علبها إلا إذا سار ون منهج سليم» قائ عل صحيح 
امقول الثابت بالكتاب والستةء والأثار الواردة عن الصحابة طاق والتابعين من 
آنگة اهدی ومصاییح الذّجّی الذین سلکوا ریه کا قال 8 ن 
زي كم اَي يلوتم ثم اين لوتجم»”. فكان ها الصراط القويم يعمل في 
طلب العلم بالمطالب الإهية عن طريق الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبويةء والاسترشا بهم الصحابة والتابعين ومن اترم منهجهم من العلهاء ين 
اعظم ما يتيز به أه الستّة وال مهاعة عن أهل الأهواء والفرقةء ومن عيزاميم 


() انظر: «مدارج السالكين» لابن القّم .)٤١۲/۱(‏ 

(۲) رجه البخاري في «الشهادات» باب لا يشهد عل شهادة جور فا شهد (۲۹۵۲)» ومسالم 
في دالفضاتل> رقم (۲۵۳۳)» من حدیث عبد اله بن مسمود .وله شاه من حدیث 

خت بهذا النفظ إلا ائه قال ثلاث مرًات: م يبوجم فأئبت القرن 

: «الساسلة الصحيحةء للالباني (۲/ .])۴۲١‏ 


ق عدة الداعية إلى الله 


Ry 
الکېری: عدم معارضتهم الوحيّ بعقلٍ آو رآي آو قياس» وتقديشهم الشرع عل‎ 
العقلء مع أنٌ المقل الصريح لا يعارض النص الصحيح بل هو مواق له‎ 
ورفشهم التاويلً الكلاميّ للنصوص الشرعية بأنواع المجازات» واتخاذمم‎ 
الكتابَ والسئة ميزاًا للقبول والرفض» تلك هي أهمٌ قواعدِ المنهج السلفي‎ 
وخصائصه الكبرى التي ا صف بها أحدّ سواهم» ذلك لان مصدر التلمّي عند‎ 
خالفيهم من آهل الأهواء والباطل والبدع هو العقل الذي آفسدنه رها‎ 
الفلاسفةء وحُرَعبّلات الناطقةء ولات التكلّمين فأفرطوا في تحكيم العقل‎ 
ورد التصوص ومعارضتها به» غير ذلك با هو معلوحٌ من مذهب الخلف.‎ 
:- ومن ميّزات الفهم السليم ذا منهج الدعويّ - بها تقدّم من اعتبار‎ 
تحريك قلب الداعية وتجييجه إلى ركوب ميته والاستشعار بغرية في الدنبا ودن‎ 
رحیله عنها لی سف لا عودة له منه ولا یتفع فیه من اد إلا التفوی» قال تعالی:‎ 
ع اش کیل ایر کین الق وا کو کیبل © )€ د وقال تعای:‎ 
وقال 48: دعا لی ویشا‎ ٠۰۷ ورا کرک کے ؤار غین € دده‎ 
ا ن الثنیا لا کراب اشتعل تمت ورگا وال 80ل‎ 
كنف انبا گآنك ريب اذ عابر يبل وعد فك ني‎ : 


(۱) انحرجه الترمذي في <الزهد» (۲۴۷۷) واد (۳۷۰۹) من حدیث ابن مرد ۰8 
والحدیث صکحه الألبان في «الصحيحة» (۴۹). 
(۲) اخرجه البخاري في دالرقاق» باب قول الد ڪ: گن في انبا گآنك قريب اؤ عاي = 


EEE N |‏ عد الداعية إلى الله 7 
وعليه» فإدً الفهم السليم يقوم على ركيزتين آساسيين: 
» الركيزة الأولى: أن يدرك الداعية 

e gS 

الق وین بث الرسلء کا قال تعالی: ( وقد ق6 زى سكل أو شرلا 

as RN ES انشا له‎ 

والدعوة إل اله وهداية احیاری إلى آقوم صراط وقیا5تہم لل اح وإخراچهم 

من الظلهات إلى النورء وا جهاد في سبيل اله باليد الال واللسان والقلم لتكون 
كلمة الله هي العلياء وعارة الأرض بفعل الحستات والطاعات» وغيرها من 
مهام النيلة التي يتتهض بها الداعية بصكة القصد ومدق لني وغايثه في ذلك 
مرضا ره سبحانه قال تعای: 3ای آآییے کئا ازسکھرا نج قط رم 
یکم اتسائ الک کلسم تنیشرے ٭ © کیٹا ف افر جار خر 

نھکم ومجم یکن این ین سی وا یکم رھب مو سک کم ایرو ین ل 

ی کا ریک رئول کھیکا مینک گرا یکاہ ع ای ایشیا لتکو رؤا ڑگر 

اتی بائ وشو موک ماو ریت اتی © € دنم 

فصب الداعي إلى الله بين الناس - بهذا المنظور في بيه الدعويّ -هو 


وجوده في الحياة والغايةٌ 


= سييلي» )٨4١7(‏ دون الجملة الأخيرة» والترمذي ي «الزهد» باب ما جاء في قر 
الأمل (۲۳۳۳)ء وابن ماجه في دالزهد» باب مثل الدئیا »)٤۱۱(‏ من حديث ابن 
عمر خظك» والحديث صححه الألباني بالزيادة لشواهدها في «السلسلة الصحيحة 
Mev)‏ 


ة عدة الداعية إلى ااه F(1 pEEEEEEEEEEIEEEF7FFF771522222225224‏ 
الإمامة باحق وهداية الحلق» وحمل التاس على إصلاح عقيدتهم وعباداييم 
وسلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم» وذلك بالقدوة الصالحة وإرشاوهم إل أكملِ 
حال وباحسن وسیلوه وین أقرب طریق» « لان ِل ا خیر والاتصافَ بالکال 
دعوة إليهها بالعمل» وهي أبلعٌ من الدعوة بالقول». 

وني مقابل ذلك فان من أسو! المساعي طَلبَ الإمامة لاجل الترؤس 
عل الناس والتقدّم علبهم فإ السعي في تحصيله مذموم لأنه مسعى لكين 
لا ين عمل الفين يله من بيبل فرص الحياة ليتمتّع بملاذً الجسد ما ويه 
ون ن غاية في الحياة إلا إشباع الرغبات والشهوات والح بالات 
ویاکل کا تأكل الأنعام؛ فذلك متهی مله واقصی غایته س عليه قال 
تعای: < اق رق گن کول من ر وة إلا ال ۵ © کو جکر نایار € 
اادجم:۲۰-۲۹» وعهارتهم في الأرض بالبغي والفساد» وعملهم الدعويٌ الإنکاڙ 
والتشكيك وإثارةٌ الشبهات لإخراج الناس من النور إلى الظلهات» فكَْمِبُ 
الداعية فيهم الإمامةٌ بالباطل وتضاليل احق والسعيّ إلى إفسادهم فهؤلاء 
هم دعاة النار قال تعالى: (أركيك تعر إل اكا 5ا3 بتعا إل الك والتفية 
E‏ ملقم 
اہی بترت د کک یم Elo‏ 

A . 


(۱) مالس الذکیر» لابن بادیس (۲۹۸). 


e ي ر‎ n aT i 


ویفرٌغ قلبه من سمومها ویتجانی عنها؛ لأنہا دار غرور"» وقد حذٌرنا لله 
ورسوله من خحطورة التعأُی یبا والوقوع في شراکهاء قال تعال: کا اف 
رگم باقر الد © € دسر وقال 


ندنو عق د ترم الب اش“ 
هت: دإ الثنيا وة حورد َة 
موق اوا انيا واوا اتا 
الا ويحرص الداعية إلى اله - في تحقيق غايته - أن ججمل قله منعلقًا 
بالآخرة يفيل عليها بصدتي ويُزثرها عل الدنيا لأنها باقيةء والباقي اح 
بالحرص والعمل من الفانی» قال تعالی: <والیر ع واب © € داس وقال 
تعال: < تا منت بق وما عند قر 6ق € إصر: »٠١‏ والباقي الوفير جدير 
بالتقديم عل القليل الزادل» قال تعال: < مت اش ي اة عو ي ال 
ولا َنود قييلا © ) دصه» وعلى الداعية إلى الله آن يشعر با الدنيا 
وعيش بقرب رحيله عنها حى يقطع التسويف وطولً الأمل» فيصر امه في 
الدثيا وبجعلها مزرعةً الأخرة ومطيةً النجات وهله الحقيقة الفقت وصايا 
الأنبياء وأتباعهم على التنبيه عليهاء قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: كوم 
لکنا کزو الیو شب متخ رة ال هع تاز الکتار € در وقال 
چھلھ: دما لی شتی کا آنا فی لذا إلا کراب اتفال ت عجرو م رلح 


(۱) انظر؛ «مفتاح دار السمادت» لابن القیم .)۱٤۹/۱(‏ 
(۲) ارجه مسلم في دالرقاق» )۲۷٤۲(‏ من حدیث آي سید ۰ 


ة عدة الداعية إلى اه 
وََركهًا» وعلى الداعية أن يتزؤد من دنياه لآخرته» فان الإحساس بالغربة 
أدعى له إلى الميادرة بفعل الصالحات والقيام بالطاعات والإكثار من فل 
اخيرات فلا تیل ولا نهل اغتاتا للدتيا للفو بالآخرة قبل فوات الأوان 
لانه لا يدري متى يتهي أجل قال ابن عمر ظ#ك: دإ ميت لا تتف 
حت تلظ الَا وَحُذ ِن كوك برك وَمِن بابك 
فعلى الداعية أن بجتهد في العمل الصالح وكير من وجوه الخيرء وني 
طليعة ذلك الدعوة إلى الح وهداية الخلق» مع التجاني عن الدنيا والزهد فيها 
والإعراض عن مشاغلهاء قيا أخرَجَ الداعيةً إل اث إلى هذا الفهم الدقيق 
لنهجه في الحياة والدعوة فهو لب العلم وغايه ويه يتير النهج الدعوي الذي 
يسلكه مع إخلاص القصد فيه ويدونه لا عد العالم عالًا رانا وإن حفظ اتون 
ورگدها باسانه» واستوعب شروحها وملا با صذرّه» واستحكم الأحكام 
باصوا وسود بہا صحاف واوراقا. 


الذعامة الثانية: صدق الإيمان الراسخ. 

والمراد بهذا الركن أن يكون يمان الداعية صادقًا وعميقًا راسحًاء بحيث 
يتين ان الإسلام مصدر وحي ودی حي وأ ما جاء به الي 88ا من اله تمالع 
هو الحداية ليرج الناس من الظلمات إلى النورء وال لله هداء إلى ديته القويم الذي 
(۱) سبق تخریه» انظر (ص ۲۷). 


(۲) احرجه البخاري في «الرقاق» باب قول اني 68: دكن في 
تپیل» (14۱۲) من قول ابن عمر وڪ وقد مفی في الامش تا 


فهذا الرسوخ في الإان العميق موس على علم طعي وي ثاب 
من الإسلام ذاته ومستوحاءٍ من مقاصده ومرامیه» فیمنعه من قول آي تول عا 
تنه آو آدنی شك آو مساومة فیا آمن به واعتقده» 
انحرافي عنه ضلالٌ باع للهوی؛ وقد جاء في التنزیل قله تعال: 9ل ا بیت 
اڈ اتن اریت تمر یں ڈرو کوش ای ھر سے فد کٹ |6 رما اتات 
المهتيية © € دمه أا من تدخطفه ابه وتوتر فيه الشكو أو يضطرب إذاما 
صادفته عة و عارضنه فتن آو شلَة؛ فهذا مرتابٌ ضعيف الإهان سريع اليلان 


یعتبر صاحبہ ان آي 


e Ere 
کرک خر تاليو © € دنج» ذلك لان التاق يدخل في الدين على طرفي‎ 


فان وجد ما به ويُصلح له دنياء أقام العبادة واستقر 
وتغبّرت عليه دناه وفسدت انقلب عن العبادة وصَرَفّ نفس 


شلًة أو أصابته فة أو عة ترك يته وارتدٌ عئه» فلا هو حصل من الدئيا عل شيب 
وآمًا في الآخرة فهو في غاية الشقاء والإهانة. 

وهذا الإيهان الراسخ ضروري للداعي إلى اله ت شه الل به على 
الح الیقین, فلا يتحول عنه مها لاقی من فتن وعحنٍ» ولا ینار إیائه الصادق 


(۱) انظر: <تفسیر این کی (۲۰۹/۴). 


دة الداعية إلى الأ 277722272275 FY DEERE‏ 
العمیق ولا یزول بایٔ سبب خار جي مهما کان وُه وطییعته» سواءٌ اجتمعت عليه 
قوی الشرٌ والفساد آو اقترنت شبهات الضلين بخوارق العادات» أو اثصرف عنه 
الاس ولم يستجب له إلا القليل آو تركوه جيمًاء انه لا يضعف أمام الجبهات 
المؤذية ولا للكثرة المعادية وقد أخبر اله تعالى في کتابه عن نوج 189 آنه لبث في 
قومه أل سنة إلا خسين عام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولم يؤمن معه إلا 
قليل» ومع ذلك لإ يترَب إلى صفاء قلبه كدر الشك والارتياب» بل بقي قاتا 
باح ثابتّا عليه وموصولاً به يدعو إليه» فكذلك الداعية المسلم ينبغي أن لا 
يتزعزع إيمانه الراسخ بها هو عليه حال الأئة وضعب كلمة الإسلام فيهاء ولا 
تذوگه صو الكمّار عل السلمین وجوأنهم» ولا تزازله قاف الباطل ومثارات 
الشكوك والشبهات عل أحفية الإسلام وصذق القرآن» سوا من الكقرة الجر 
أو من أدعياء الإسلام وعلماء السوء المستترين وراء كلمة الإسلام التي ينطقونها 
بالستتهم یدوا ني جالسهم» ویون مکزا شدیدًا وکیدًا عظیًا وضلالاً میا 
بل الداعیة إل اله تعای یفرح بالإسلام والقرآنہ ولا یزداد با إلاً إا وتثينًء تا 
تعال: ( یکذ ی ا ر ری وة یق راه اة 3 ) ورس :»ه» ولا 
تستهويه أحوال وأهوال المت ربُصين والشائئين وامناوئين هذا الدين ولا أضعفه» بل 
على المكس تدفعه للمزيد نبل ا مهد والتضحية في سيل إعلاء كلمة اله تعال.. 

هذاء ولا يتخْلف عن ذهن الخال التضحص ما يولّده الإيان العميق 
الراسخ من ثمراتِ طيةٍ ولوازم حسئةء وهي كثيرة العدد جايلة القدر» وتأي في 
طليعة ثمرات الإييان الراسخ: 


عدة الداعية إلى اله 
به العيد ره وح ما جاء به ال من العلم والعمل» وتقديمٌ مراد 
على ما سواه وهي عة مستلزمة لغاية الذل وا خضوع» وهي أعلى الحبٌ وازقئه 
قدراء قال تعالی: چم میرکئر € سه ؛٠»‏ وقال تعال: 9ین اماق 
بو € بره ٠٠١‏ وهذه المح تخأ آثرا طا بحس العبد بحلاوته من منطلتق ثلاث 


مقاماټ: 
مقام التکمیل: وهو کہال حب الله ورسوله وتقدیم جیا عل ما سواها 
إلى أبعد الحدود والغايات. 
مقام التفريق: وهو التفريق بين ما حه الله تعالى من الأقوال والأعال 
والاشخاص وبين ما ببغضه» فيحب العبد ما به وُبغض ما بيغضه اله 
مقام دفع الضدٌ: وهو أن يكره ما يضاد الإبما أعظلمّ من كراهيته الإلقاء في 


» وللمحبة علامات منها: 
٠‏ باع الرسول 4# في هدیه والاقتداء به في سیرته وني دعوته» وطاعته 
في آوامره» واجتنابٌ نواهیه لقوله تعای: < فل لن گن رشو اه یمرن نی یکم 


(۱) آخرجه البخاري في دالإییان» باب حلاوة الإیان )۱١(‏ ومسلم في <الإیان» )٤۳(‏ من 
حدیث آئس بن مالك @. 


ق عدة الداعية إلى الله 


Kr} 
٤ 3 آل € دک مىراد: ۳ وقوله تعالى:‎ 
:بی وقوله تعای: < ادگ لک ف شرل آھ اشنو می کد نجرا‎ 
ای4 دسرب وقول تعالی: کن بلع ارسود تقد اکا اق رمن تول 5ا‎ 
ار‎ 0 
»وقول 88: «لاً ؤي أَحَذُكم‎ 
. الدو ولد رالاس وین"‎ 
قة والرحة على المؤمنين متجلية ني ذاو مشروعة لقوله‎ 
وبقدر ماهو لن‎ »۲٠: تعال في صغة اني ا4 مع آصحابه: رُم )€ ده‎ 
رحيم بالؤمئین فهو قوي عل الکافرین» عزیز في ظاهره وباط شدي لا ل‎ 
بهوانٍ آو استکائة آمامهم ولا بصغار في ينهم قال تعال: (د زل فر لی‎ 
.۲۰ ساوت لال کار € رس‎ 
الجهاد في سبيل اله» وهو الاجتهاد في حصول الطالب العليا التي‎ » 
مها الله من الإيمان والعمل الصالح» ودع ما يُبغضه من الكفر والفسوق‎ 
والعصيان» لا بره عبّا هو فيه ن طاعة الله والدعوة إليه وإقامة الحدود‎ 
ونصرة الح وقتالي أعداته والأمر بالعروف والنهي عن انكر لا يره عن‎ 


(۱) آخحرجه مسلم في داخحج»> (۱۳۴۷) من حدیث آي هریرة @۰ 
(۲) أخرجه البخاري في «الإبان» باب: حب الرسول #8 من الإبيان »)٠١(‏ ومسلم في 
دالإیان» )٤4(‏ من حدیث أن 8© .. 


£ مىھ الداميد رى اله‎ e | FY i 
ذلك کله را ولا یصده عنه صا ولا حول منه لوم اللاثمین» ولا يمنعه منه‎ 
عذل العاذلین' قال تعای: < ا لی تام یگ نگ کن دید قبن ایرو‎ 
م یرہ اواو ع المڑمی ایو َل آلکیہی یشوت ف سی اھر دا کک ون‎ 
لاير € اانه ١ء ويتبلور جهادٌ الداعية المبذول في دوام النشاط في طاعة الله‎ 
والاشتغالٍ بقضايا دعوته والتفكير في وسائلها ودعائمها وطريق تحصيل الغاية‎ 
منھاء ویبقی حریصًا عل إنجاح عمله پُؤثر داتا ما بُ عبویه من غیر مبالا‎ 
بامشائ التي تعترضه والاتعاب التي تصيبه حى يتم التبليع واليٌ وتيسيل‎ 
سبل المداية للناس» وهو في ذلك يقدّم الح الشرعية على المحبة الفطرية‎ 
الغريزية من عة الآباء والأولاد والأهل والعشيرة والأموال والأوطان» وسائر‎ 
ملا الدنیا وحطامھاں قال تعای: < مزن 56٤ا[ رابتاڑ سکم رغو تک راد‎ 
وییڈۂ انول ففرا رع نتو ککادما رمک رتوا ب‎ 
یکم کے ا دسا تاوف یلیہ رسوا کی بآے ا ینہ ئ کا‎ 
ریالم الگرزمت © ) درم.‎ 

والداعية إلى الله تعالى إن ترك موالاء اله بموافقته فيا حب ويكره» ولم 
يبدل الجهة في تعصيل ما يه اله من أنواع الطاعات وسائر الخيرات» ودقع ما 
يكرهه من الكفر والفسوق والعصيان؛ كان ذلك علامة ظاهرةٌ على َه في 
تحقيق إحدى آصول العبادة وهي عة لله تعالى. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کٹیں» (۴/ ۷۰). 


هذاء ومن لوازم تلك المحبّة: الإكثارٌ من تلاوة القرآن وذكر اله في جيع 
أحواله بالإضافة إل تلذذه بالقيام بالطاعة على غير وجه استتقال ولا استيحاش» 
بل يتنم بطاعته ویانس بمناجاة رب ویآسف عل کل فراغ ضاتع في غير ذکړ ا 
وعل کل وق فاته في غیر طاعته» ومن لوازمها- ایا أن بُرثر ما به الله 
ورسوله على ما به هوي ظاهره وباطنه» فلا یغضبٌ لتفسه» وإنها یغضب لرئه 
غيرة له إذا ما انّهكت عارئه» وبحب لقاء لله لحبّة المحبٌ لمييبه» لذلك فهر لا 
يكره اموت إذا جاءه» لأنه مفتاح لقائه مع الله تعالى وطريق الوصول إليه. 

وليس بخافي على الداعية إل اله أن عب الله تعالى هي النافعة في الأخرة 
وحدهاء وهي سبب کل عب دين أخر؛ 
ترجع إلیھا لکونہا مب علبهاء فكل ع 
في الآحرةء بل عاقبتّها المداوءٌ والبغضاء قال تعالى: < الآيا ومن بده 
یں مثإلا المگؤیت © ) ددرمرں» وقال تعای: (وقگمت بوم آلاشیاٹ 
© ) بره قال ابن عباس اتك : الموكة آي: المحبة"» لذلك کان من مهات 
الداعية إلى اله أن يدعرٌ الثاس إلى أن ييئوا علاقتهم على عب اله ا لجامعة لأواع 
المحبةء وأن يسوا عليها النيّاتِ والمعتقداتِ والاقرال والأعال. 


الثانية: خوف العبد من ره 
وين ثمرات الإيان الراسخ أن تبعث في القلب 


ن توفع اکرو 


(۱) انظر: <تفسیر ابن کتیر» (۱/ )٤۷۷‏ دزغاتة اللهغات» لابن القیم (۲/ ۱۴۲). 
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آو مظنوئاء والراد با ځوف الصیرور إلى آبعدٍ غایاته ومتتهی‎ 
كاله بحيث لا يخاف شيعا أععلَمّ من الله تعالى» ذلك لان ا خوف موب امروب‎ 
إلى اله مع اقترانه بحلاوة وطمأئينة وسكينة وع" فا وف عبودية القلب لا‎ 
تصلح إلا له وحده» وهو شرط تحقیق الإنان لقوله تمال: ک5 شوشم وکائرورن‎ 
نقمي © € اد سردا ومنشاً حوفي العبد من ل: عله باجناية وقبهاء‎ 
وتصدیقه بوعید الله عل ارتكابهاء وأنٌ عصيانه وعدم الفيام بحن اله تعالى يفضي‎ 
إلى ترتيب العقوبة عليهء كما يعلم أن العاصي قد حول بينه ويبن التوبة وهكقاء‎ 
فازدياد ا خوف من اله والرهبة من حصول الکروه في نفس العبد إن یکون بازدیاد‎ 


سواء کان 


معرفته بال ومو عِعلّم ا جتاية في غالفة رب البرية» وبالعكس ينقص الخوف من 
اله فصي معرفته به تعای اله وهه لحجم الجريمة ونوعها 
تکون توء الخوف وصَعف» وهنا قال لنب 83: دراش إل لمكم بلله 


عر وجل وَأحْقَاگُمْ ۲ وقد أخبر اله تعالى أن العلهاء هم اخحشى الناس ف 


تعال» فقال عر وجل: اتی کین عبار و لقلا € دسر 
والداعي لل اله إذا استشمر خوف اله آقبل على کل ما آمر اله به وابتعد عن 
كل ما هى عنه وأخذ الوقايةً من كل الأثام الفضية إلى العقوبات في الآخرة» وقي 


عد دة |« اأ 25575552 FA DEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEE‏ | 
طليعة الوقاية تقوى الله» وعلى راس تقوى الله الجهاد ني سبيله» ومنه الدعوة إليه. 

والداعي إل الله حى يستشعرٌ حلاوة عبادة ا لخوف من اله ينبغي أن يقترن 
خوفه بذلّه له وخضوعه له وانکساره بین يديه وُذْعنَ لأحکام اله وب 
الامتال لطاعته ِن غير أن بُوصله خوفّه من اله إلى سوء الظنٌ به أو القنوط من 
رحته وقد آثنی الله تعالی على آنییاته با مخوف منه فقال عر وجل: لم ڪا 
کرت آل کیک وریت ھر تار € داید ۰ کا ادح عبات امؤمنین 
بقوله تمال: 3 ل شم َة فد بم قوش © َا شر وات ي ملو 
© ل ہین کے © لی بز اکر م کوک ی إل ر کشر 
© ایک نرہ تلات رمک کیشر © € ررد 

إل ازدیاد خوف العبد من ره ورهته من عقاپه وعذابه پکسبه دی ورگ 
وما من ثمرات الإبیان الراسخ وين لوازم ا خوف من اله» كبا أخبر الله تعالى 
بقوله: ( مکی تخا ارخ5 © € درد 

الثالئة: رجاء العبد ره 

ومن الآثار الطيبة التي يُشمرها الإيمان الراسخ: الرجاء» وهو طلبٌُ ما عند 
الله تعالى من الرحة والثواب والفضل والتمّم؛ والطلوبٌ هو كال الرجاء وغاي؛ 
لاد كل فضل فالله وهي وكل نعمة فالله معطيهاء فهو الصمد سبحائه امقصوة 
في الموائج» لذلك کان كبال الرجاء لا يصلح إلاًله تعالىء وقد أثنى الله على أبيائه 
به فقال: اکم کا کرت ف آل کیان ویت راکرد € ری > 


عدة الداعية إلى اله 

ولا يتحقق رجاءٌ اللطيع في ثواب الله ورضوانه ولا رجاء التائب في عفو الله 
ومغفرته إلا باعتراف العبد بلطف اله وكريه وإنعامه وإحسانه وصلق الرغبة في 
عند الله تعالى» والاجتهاد في القيام بالأعيال الصالحة وا اخيرات فتلك 
أسبابٌ موجبة لرحة الله ورضوانه وتاييده ونصره» لذلك لا ينبغي لراجي رحة 
ربّه أن بقئط من رحة اله آو ييأس من رؤحه» فقد وعد اله تعالى عباده المؤمنين 


وعدا صادقًا بحصول رحته وهم من القنوط والیاس منهاء قال تعال: ون 
بک ین کخکو زوملا الکالرے © )€ س وقال تعال: <۶ شرا ین تع 
ركهلا باتش ين لقع قور ألم الوه © € وره 

ولايد راجيا من فرط في أسباب الرجاء وقطر في العمل الصالح اوم 
َصْدّق رغبئه فيا عند الله تعالى» فهذا رجاء التهادي في المعاصي الذي يطلب 
الثوابَ بلا عملي ولا تويةٍ نيا وغروا. 

والداعية الصادق يدفعه إييأه الراسخ إلى تحصيل أسباب الرحة والتأييد 
والّبول ما ونه قدرئه بالوجه المطلوب شرعًا من غر تسویفي ولا تأخی» وهو 
في ذلك برجو من الله آن یعینه في تصحیح اعیاله ومساعیهء وآن يوق للاستمرار 
عل تحصیل آسباب القّبول من غیر أن یقترن بسریرته آدنی قنوطِ او یاس فھو 
یعلم آل اله تعالل صادقٌ في وغه وآنه على كل شيءٍ قدير؛ لذلك بؤمن ياتا 
جازما أن وعد لله محم للمؤمنين الصادقين وللدعاة العاملين بالنصر والتأييد 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن اقم 0۴۷/۲0 


ق عدة الداعية إلى الله 
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والتمکین واثواب الجزیل» قال تعال: < ہمشرک ائھ نبعش پک کل ترگ‎ 
َد © ) دسم» وقال تعال: ( زب جَمّثا  آربتیم شملا َة اله‎ 
.٠٠ اقرز © € عر‎ 
فهذه من ثمرات الإبمان الراسخ: عي وخوفٌ ورجا وهي الأصول التي‎ 
تقوم عليها العبادةء ولا تم العبادة إلاًباجتهاعها جيمًا في قلب المؤمن الصادتي‎ 
مقرونةً بلوازمهاء لذلك فكل داعية يدعي ع اله والحخوف مئه ورجا ثم‎ 
يعن لاحكام اله وأوامره ونواهيه على وجه الذلّ والخضوع فهو مبطلّ منحرف‎ 
عن سواء السييل» وأ انفراد بإحدى العبادات الثلاث في قلب العبد قد بحصل له‎ 
من جراء ّف بعفها خمطاً ني مسلکه العقديّ والدعوي وقد نصح بعش‎ 
السلف عن هذا العنی بقوله: دمن عبد الله بلحب وحده فهو ژندي» ومن عبد‎ 


بالرجاء وحده فهو مرچیئ» ومن عیده با ځوف وحده فهو حروريٌ؛ ومن عبده 
با حب وال نوف والرجاء فهو مؤمنٌ موحدًه. 

# الذعامة الثالثة: الاعتماد القلبي الموصول بالله. 

والمراد بالاعتاد القلبيّ أن يض الداعية مر الدعوة ولواحقها من الثصر 
والتایید والتمکین إلى مولا وناصرہ بل امو کم دشر ایرب 
3© ) ا عمردا» ويعتمة عليه سيحانه في تحصيل هذه امطالب العالية يسعى 


(۱) «مجموع الفتاوی» لابن تمية(۱۰/ ۸۱ ۰۴۹۰/۱۱۰۲۰۷ ۲۱/۱۰). «ممارج القبول» 


للحكمي (4۴۷/۲). 
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لتحقيقها وار بها فهو يدين اله بالتوكل عليه والاطراح الكامل بين يديه 
فالتوكل المطلق على اله تعالى هو جزء من عقيدة المؤمن» لا تجوز بحالي- أن 
یکون لغیره» قال تعالی: < الي ای لَايمرتٌ ) دارعد: ۸ه وقال تعالی: 
وکل اکر یتوگ الغ یشو € دی مرد ۱١۰۱۲۲‏ رن رما وقال تعای: وع آقر 
کت رگل وال نکر ى © ) اسه . 

ولا ينبقي للداعية آن یفهم التوگل بمعنی التواکل آو کلہة يلوك بها لسانه 
دون فهم لعناها أو وعي لرماهاء فينبً الأسبابَ يتر العمل ويقنعَ باون 
والدون» ویرضی به تجري به الأقدار تحت مبد انول عل اله» قمجر القن بان 
التوكل بُغني عن الأسباب امطلوية ضلالًء فهو ظنٌ خصوم الحقيدة والحجويين 
بمعاصيهم وإنا الداعية امن يون الصلة برب بالطاعة والتقوى» ويعمق الرباطٌ 
بالنوكل عليه وتفويض آعباله الدعوية وسائر شؤونه إليه» وذلك يإعداد الأسباب 
الطلوبة ماء وتسخير طاقته في إحضارهاء واستغراغ شوه في إکاها» فيعمل ولا 
يكز ولا ل» ويحرص على ما ينفعه» فن العجْرٌ والكسل لقان ذميان 
استعاذ متها رسو اله 88 فقال: ءالمإ مود جز رالگل» 
وآوصی بالعمل والحرص فقال: «احرض عل ا بعل این بال ولا 
جز مع اعتقاده ال جازم آل تحصيلل الأسباب والسعي إلى إججادها في مره اله 


(۱) رجه البخاري في «ابفهاد والسیر» ياب ما برذ من امین (۲۸۲۲)» ومسلم في 
«الذكر والدعاء اتوب والاستغفار» (۲۷۰۲) من حديث أنس بن مالك 8© 
(۲) رجه مسلم تي دالقدر» (۲۹۹6) من حدیث آي هريرة 8 


ة عدة الداعية إلى افله 
به عبادةٌ له وطاعةٌ له واف تعای قر عل العیاد أن یعبدوه ویتوگلوا علبه قال 
تعالی: (اعبد وَل مه € درد ۱۳۳» وقال تعالی: گر اتم ر ول ام 
ی ب الق رق لتر آ5 إلا خر یذ ی © € دزی وال تمای: وین 
بن اھ تکل لھ ت © روھ ین حب کا عبرال مل الو قوت € 
(لد: ۲۔۴ والعبد لا یکون مطیتا ف إلا بعل ما ر به اله تعالی وترلو ما تھی 
عنهء ويدخل التوكل في هذا امعنى من الإثابة إلى اله والتاب إليه قال تعال: (ثل 
ور لاه ولت لټ متا( ) درسه وقال اله تعالی عن شعیپ 
ھ: کہ ترک ری ہے © € رہ 

فالداعية يؤمن بان الأسباب ليست بمفردها كفيلةً بإنجاح المساعي 
وتحصيل البتغى وعقيق الأمل» فإنً الاعتاد عليها لوحدها يناي التوحيدء وإهاا 
مع القدرة على إحضارها وإعداوها فسن ومعصيةً. وإنا يتعلق قله بخالق 
الأسباب وموجدهاء يكل الداعية أمرّه إليه في تحصيل التائج والفوز بالرغائب 
دون الق الذين لا يملكون لمهم ولا لغيرهم نفا ولا ضرًاء قال ابن تيمية 
#اللله : د فالالعفات إلى الأسباب شرك في التوحيد وعو الأسباب آن تكون أسبابا 
نقص في العقل؛ والإعراش عن الأسباب الأمور بها قد في الشرع؛ فعلى العبد آن 
یکون قله معتیدًا عل اله لا على سيب من الأسباب» وال يسر له من الأسباب 
ما يُصلحه في الدنيا والآد 
مع التوكل على اله: كه يوقي الفراش وكا بجاهد المد ويحمل السلاح ويس 
جه الحرب» ولا یکتفي في دقع المد عل عرد توگله دون آن فمل ما مر به من 


کانت الأسباب مقدورة له وهو مأمورٌ 
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الجهاى ومن ترك الأسبابَ الأمور بها فهو عاج فرط مذمو م . 
E E RE‏ 


a EE 
تعالی: (ای ڈو لھم ئا ان تلغش ن قوز وی َا الیل اپوت ہو مد الو‎ 
وموم € د:٠ والإعراش عنها قد في الشرع» وكان #84 لا علق‎ 
نطرّه إلا عل لله ولا بيط فلاعه وغوه إلا بمشيثة مولا فيرفع يديه 8ل سائلاً‎ 


اله تعالى النصر والتمكين بقوله: الله مزل الاب وجري الشاب وكازم 
الآخراب هنهم انرا نهن ©. 
فالداعية إذا ما استمد نظرته إلى الأسباب من روح الإسلام وين هدي سيد 


الأنام عليه الصلاءٌ والسلام؛ تين أن التوكُل على الله عمل وأملء وأ ما شاء اله 
کان ومام یشا م یکن؛ وا اله لا بضیع اَن © € مید وا 
9 الیب والب خم شتی رک €8 دسر» وکل ازداد تفه بخالقه 


ورازقه ومولاه وناصره آکسبه قربا وتاییدًاء وژاده رفع وتعجیدًاء وکفاه ما یرید 


۱( «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (0۲۸/۸). 

(۲) أخرجه البخاري ني اهاد والسير» باب: كان الي ولق إفا م يقاتل آؤل النهار انحر لقتال 
حتی تزول الشمس (۲۹۱1)» ومسلم في داجهاد والسیر» )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله 
ابن ای أرق و 


ة عدة الداعية إلى اله 
وحفق له مایصبو ليه من عر وکاله فینال به الرغائب» ویحصل به عل الطالب» 
ویحفظه من المصاتب» ویدافع عنه ویؤیّده ویمگن له» قال تعال: (ولقدمبق تا 
لیاوا لزید © کم کم اتش © و جک م انکور © ) سند » رقال 
تال: نشرک کا کریش رک کک لر مید © د رتال ا تعال: 
ت اہی وای امتا کھ کدی ل کوگشرر € س 

وعلى الداعية ضر الله لعباده المؤمنین وعوّه هم وانتقاته عن 
حائھم آو شاقّھم آو آذاهم آو کہم ف دعوتہم أو تقر الناس عنهم وصدهم عن 
دعوة الح وعن هدايتهم هم إلى صراطٍ مستقيم آت في الحياة الدنيا لا عال سوا 
کان ذلك بحضر تم آو في هم آو بعد موتپم» ونم اله يوم القيامة حاصل 
يشهده اللانكة والأئياء وامومنون عل امهم الكذّبة"» قال تمالى: (إئا تشر 
مات لزم مامئ ن کلمج ن ا یم بش الاش © ) دس » قال ابن کنر 
فلل : « المراد بالنصر الاتتصا م من آذاهم وسواءٌ كان ذلك بحضر تيم آوفي 
ھم آو بعد مونہم کہا قل عة بجی وزکریا وشنیا: ساط علبهم من آعدائهم 
من آهانهم وسَمَك داهم ... وأا الذين راموا صلب المسيح اكه من اليهود 
فط اله تعاى عليهم الروم فأهاتوهم وأذلوهم» وأظهرهم اله تعال عليهم ثم 
قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ماما عادلاً وكا 
مقيطًء فيقتل اسح الدجال وجنوته من البهو ويقتل الختزير ويكسر الصليب» 


(۱) انظر: «جامع الیان» للطبري .)۷٤/۲۹(‏ 
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وضع إلاًالإسلاې وهذه تصرةٌ عظيمة وهذه سه اله تعالى في علق 
في قديم الدهر وحدیثه: آنه ينصر عباته الومنین في الدنيا مقر آعيتهم من آذاهم. 

ففي صحيح البخاريّ عن أي هريرة #8 عن رسول الله (4# أنه قال: 
دیول اله تبارك وتعالی: ن ای لي وَل َد اَن ارب۲ وني الحدیث 
الاتر: وإ لأر لزعي كنار ليت ارب وهنا أهلك اله عر وجل 
قوم نوج وعادٍ وثموة واصحابً الرس وقوم لوط وأهل مََْنَ وأشباقهم 
وآضراییم من کب الرس وخالف الح وآنجی اله تعال هن بينهم الؤمنین 
فلم هلك منهم أحداء وعلّب الكافرين قلم بقث متهم أحدًا 


ب فلا ية 


قال الشُذَّيّ: ل بيعث الل وجل رسولاً قط ِل قوم فیقتلونه آو قوئامن 
المؤمنين يعون إلى اح فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حى يبعت الله تبارك وتعالى 


هم من ينصرهم» فيطلبٌ بدمائهم من فََلّ ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت 
الأئيباء والمؤمئون يلون في الدنيا وهُم منصورون فبها. وهكذا تَر لله ني عدا 
48 واصحاټه على من خالفه وناوآه وکذّبه وعاداه» فجعل کلمته هي العلیا» 
وديته هو الظاهر على سائر الأديانء وأمره باجرة من بين ظهراّ قومه إلى الدينة 
النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعوانًا» ثمٌ منحه أكتافَ المشركين يوم بدر فنصره 


(1) أحرجه اليبهقي في السنن الكبرى »)٠۴۹١(‏ وأخرجه البخاري في «الرقاق» باب التواضعÙ‏ 

1۵۰۲( من حدیث آي هربرة » وافظ البخاري: لاذ اتبا زب». 
(۲) انخرجه البغوي في «شرح السک» )۱۲٤۹(‏ بلفظ: دقل لأفقب لازلاني کا تنب 
» وضكف الألبا إسناه في «السلسلة الضعيفةه .)۲٠١/4(‏ 


5 عدة الداعية إلى الله 
علیهم وخذَكّم له وقتل صنادیتهم وآتر سَرَاتبې فاستاقهم مقرٌنین في الأصفاد 
ثم مي عليهم باخٍه الفداء منهې ثمٌ بعد مو قربي فح عليه مک فقت عي ببلده 
وهو البلد المحم الخحرام مغرف المعظّم فأنقذه اله تعال به ع كان فيه من الكفر 
والشرك وفتح له اليم ودانت له جزيرة العرب بكاملهاء ودخل الناس في دين 
الله أفواجًاء ثم قبضه الله تعالى إليه لا له عنده من الكرامة العظيمةء فأقام الله تبارك 
وتعالی اصحاټه خلفاة بعد فبلّغوا عنه دی اله عر وجل ودا عباد اله تعالی ل 
اله جل وعلاء وفتحو! البلا والرساتیق" والاقاليم وامدائ والقری والقلوب 
حى انتشرت الدعوة اللحكدية في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم لا يزال هذا الدين 
قاتا منصورًا ظاهرًا إل قيام الساعةء وذا قال تعال: (إكا طم تارايت 
تاثا فلمو ال ربدم يشوم الاتمند (© € ددس أي: يوم الفيامة تكون النمرة 
اعظم واک وأجل». 

هذاء وقلب الداعية الموصول باله المعتمد عليه المقتدي باخدي النبوي 
والمؤتسي بالتعليم المحكّديّ يشعر بحلاوة الإبان ويح بعرة الإسلام وم في 
نفسه الح وح آهله» ویصغر في عینیه الباطلٌ وژرٌاده» یتزع من قلبه غافة 


(۱) الرزتاق والؤستاق واحد فارسيٌ معرب الخقوه بقرطاس» ویقال: رزداق ورستاق وابجیع 

وهي السواف انظر؛ «لسان العرب» (۱۰/١١۱)ء‏ رقال في باب «خلف»: 

ال ابن بري: المخاليف لأهل اليمن كالاجتاد لأهل الشام؛ والكُرَرِ لأهل 
العراق والرسائيق لاهل ابجبال» والطاسيج لهل الهوازء.. 

() تسیر ابن کٹیر> (6/ (۸٤-۷۴‏ 


عدة الداعية إلى الله 
الناس ويحتمل أذاهم في ذات الله فلا يره مال امبطلين الصادينء ولا بخشى 
کب الکائدین والحاسدین» قال تعالی: 9ن ا لهم کاش إا اقاس د ثرا م 
کلت کوخ دمم ریک راتت احم اویل @ )€ ی مرد. 

فهذه- إذن - الدعائم الإيانية للداعيةء وهي مقومات زاده في الدعوة إلى اله 
تعالى» ولا قويت معانبها في نفس الداعية كانت علامة ظاهرة عل عَم انه 
وصكة منهجه وصدقی دعوته» سالگًا فيها درب العلهاء العاملين» وماضيًا فيها 
عل سنن المرسلين والصيقين. 


BOR 
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پوو س 
في أخلاق الداعية وأولويات دعوته | 


إل الإسلام نوه بالق اسن ودعا إلى غرسه وتنميته في نفوس المسلمين 
وآگده في غیر ما موضع حیث جعل اله تعالى الخلا الفاضلة سببَ تحصيل 
اة الموعود بها ونیلها ني قوله تعای: (وکارغرا إل ورز ن وم 5> 
رشا لکوت والازش أیذت تة © ا مشرد ف ال ار 
والکطرو الوک الاو می اکان دالب الررر ك © ) مرد کا 
وجب التاق بالخلق الحسن» وجمل له ثرا طا ينمكس عل امعاملات بالا جاب 
کا قال تعال: 9دق ال ی ان5 اآری بتك ند5 رۇ ىي @ ¢ 
اشات»» كبا اعتبر الشرع افق من آفضل الأعبال وجمل الب فيه وأثنى عل ني 
888 بذلك في قوله تعالی: < م ّي َير () ) (ندلم)» وبعثه الله تعالی 


لوال هذه الاحلاق کیا نی قول 88ا8: إا ُت لانم مکارم الأخااق ۰ وین 


(۱) أخرجه أحد ,)۸۹١۲(‏ والبخاري في «الأدب الفرد» رقم (۴۷۳) والبزارفي سند 
- واللفاظ له -(۸۹۹) من حديث آي هريرة #@» والحديث صخحه الألبان تي دال لسلة 
الصحيحة )۱۱١/١(‏ رقم:(٥٤).‏ 


وقال: غل لبي دلت م غ 
E SRS SS RAL‏ 
وكان النبيّ الل الأعلى للدعاة في حيانيم ا حاص والعائة؛ كان الذي ينبغي على 
الداعية الاي به هاا وتجريد الخابعة له 488 قال تعال: < تة لکن شرل 
آھ رشو عع € دسرب ا واناد 4 قدوء وأسوء هو مطلوب عل عمو 
وأعيان اللسلمين» ليس همم في ذلك وَس ولا َة لقوله تعال: ماگ زین 
کل متتو إا تی کئھ وہ م کہ بک کم کی ین اترو € درب ہی فامرہ فی 
حن الدعاة كد لان رسالتهم الدعوة إلى هديه #8 ومتهجه وطريقته» بعد 
اقتفاء أثره ورم اء والاستضاءة بالمدي النبوي» إذ هو سبي النجاة من كل 
شر والفوز بک خیره وقد جمله اله تعال الل والسراج وافادّ کم قال تعال: 
کا فی إت املك كام َم © رمال آل اذوب ويا 
ییا 3 € «درب» ولا بخقی ال اناس یترٌبون أفعال الدعاة وسیرعہم ویرّؤن 
(۱) آغرجه مسلم في دالب والصلة» (۲۵۵۳) من حديث النراس بن سسعان ۰ 
() أخرجه الترمذي في «البر والصلة» پاب ما جاء في معالي الاخلاق (۲۰۱۸)» من حديث 
جابر 9 وا لديك صكحه الأباي في الاس لة الصحيحت 11۸/۲0( رقم:(۷۹1). 
(۳) اشحرجه آبو داود في «السلة» باب الدليل على زيادة الإيان وتقصانة )٤٨۸۲(‏ والترمذدي 


في الرضاج» پاب ما جاء ني حن لرل عل ژوجها(۲٩۱۱)»‏ من حدیث آي 
والحديث حسنّ صحيح, اتظر دالسلسلة الصحيحة» لالا (۱/ )٥۷۴‏ رقم: ۲۸6). 


ق عدة الداعية إلى الله 


ا 
فیها تطبیقًا عمليًا حي ل يدعون إليه بها علموه وعملوا به بالييان والقدوة» فان م 
يسلكوا هذا المنهج - وهو منهج الرشد والخداية والمستضاء به في ظلهات الجهل 
والغواية - فقد غد وا واضلٌواء قال تعال: < ترا کین نيبراه 
نیرگ5‘ 5اک 2 © ) سرد 

هنا ومن ؤل مهات الداعي إل اله تعال التأئي باي 8080 في تزكية 
نفسه إلى درجة الانقياد وال ضوع الطلق نه عر وجل في کل مطلوب ومامورء بادام 
العبادات المفروضة والمستحبةء سواء كانت بدنيةً او مالي وختم القرآن تلاوة 
وتدیرا وتاما وتفكُرًا عل الاق مر كل شهرء والإكثار من الاستغفار وذكر لله 
لیكون ز٤ا‏ من حياة الداعي ليصف بالسارعين با خيرات وأهل التقوى والصلاح 
الموصوفین بقولہ تعال: < آلیی بڈگرید امہ نرکا وشوا وع روم € ال مہرد 
٠٠١‏ فضلا عن الإتيان ببقية الأعبال الصالحة التي تزكو النفس بها وتتهب 
غرائڙها وتصفو مداركها؛ ك الوالدين» وصلة الرحم» وخدمة المستضعفين 
والساكين» وتفّد حاجات العوزين مع التواضع حم وغيرها من أثواع الطاعات» 
ذلك لان النبيّ 8# كان يتحلّث في الغار الليالجّ ذوات العدد""» خلو بره 
ويناجیه وكان بعد مبعثه أتقى الئاس وأزكاهم تفا وأحسئهم أخلاقًا وأتقاهم 
سریرةٌ وأعبدهم له تعالی. 


() انظر الحديث الذي اخرجه البخاري في «بده الوحي» باب كيف كان بده الوحي إلى رسول 
اھ 8 (۳)ء رمسلم تي دالإیان» »)۱١۰(‏ من حدیث عاف و . 


§ الداميە رن اله‎ e EEE | oY pi 
ثم بلي في الأولوية متابعة اني 4# في الأخلاقي والنائي به فب وقد قدّشنا‎ 


آل انب 4 کان على حل عظيم بشهادة رب العالین» حيث تبات فيه سائر 
نعوت ال مال والجلال والكهال الإخلاص والأمانة والب والحكمة وا حلم 
والرحة والرفق والتواضع والصدق والإبثار والوفاء وغيرهاء كه آلّفي شريعته 
من الشدّة والعرّة والجهاد على أعداء الله وإقامة الحدود على الظالين ما لا يخفى» 
قال تمای: لتد جاسم زرو ین اشیکگم کرب عاو تا فر 
ریک یکم بازیت رگ کے 9 ) دس وفرت: ین 
گم € بفتح (الفاء)» ویکون مراده من افضلکم لما واشرفکم نسب 
وأكثركم طاعةً له تعالى» قال ابن تيمية #اله: « ففي شريعته :0# من اللين 
والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظمٌ عا في الإنجيل» وفيها من الشدّة 
والجهاد وإقامة الحدود على الكمًار والنافقين أعظمٌ عا في التوراة وهذا هو 
غاية الكمال؛ وغذا قال بعضهم: بُعث موسی باعلال وبُعث عیسی با لهال 
وبُعث عد بالكل وقال: د وقد ذكر نعت المحبن في قوله: ( قوق بآ 


ایر دیو اراو عل اومن اعد آلگییت بکھشوت ن یر اقرا 
وم لآير € اسه »)٠١‏ فنعت المحين المحبويين بوصف الكمال الذي ثعت 


() دالجواب المحح» 
(۲) «جموع الفتاوی» لابن تبمية 


ة عدة الداعية إلى اله 

ومن الأخلاق التي بغي على الداعي التحلي يا 
الذي له الأثر البالغ على مسار الدعوة إل اله تعالى لا يؤكي إليه هذا الخلق الرقيع 
من سلامة الطبع من الأمراض التفسية الفسدة ومن الأحقاد والضغائن المهلكة. 
فقد کان النبيّ 3# كد عَيَاءَ ِن العَذراءِ في خذرکاء گان إا گر يا 
عفتني جهو . 

ومن أخلاق الداعية إلى اله الانضباط با-ائلق الذي وصف الله تعالى جانا 
من بقولہ: < ارو اقر إت کم گنت کا کیط اتن کانکڈرا رن عرو 
تاق تم واتتفیر کم وکارڈھن فی الان ک6 ست کترگل کل اق ل1 آله ی 
المترگ 9 4 د سرد» وني ا لحدیث: ١ن‏ الي 8 اشا رلا محا 
وَگادَيمُولٌ: إن ِن جارگم آخستگم اخ 2. 

ومن الأخلاق اهتام الداصي إلى اله باغدي الظاهري شكلَا وهب بحيث 
pe a RE‏ 


(1) أخرجه البخاري في «الاقب» باب صفة الي هلم )۴١١۲(‏ ومام في دالفضائل» 


»)۲٣۳۲۰(‏ من حدیٹ آي سمیږ دري 


(۲) رجه البخاري في دالناقب» باب ۴ ومسلم في «الفضاتل» 


٣‏ من حديث عبد اله بن عمو 


EEE © 4 `‏ عدة الداعية زلى اله ٤‏ 
- آؤ عزف اللي 8 . 

ومن أصول الأخلاق إيثار ايم وتركٌ الغضب الذموم الذي يكون 
حب آو انتصارًا للنقس وغیرهاء ا لا یکون في ذات الله» وقد وصف الله تعالی 
الكاظمين الغيظ باحسن وصفي في قوله عر وجل: الي يش فام 
اء دالسكطروة التو واكان ن الاين وا ب اترك © ) 


مرادا» ذلك لان من استطاع وکَلجّھا کانت دعو: 
قال عليه الصلاة والسلام: دلي اليد اضرع إا اليد الذي ينيك تف 


هذا کله فیا یکس حیاته الخاصةء گا حرمات انه تعالی فلا ینبغي ان یتهاون 
فبھا أو یتساھل ”۰ کا في حدیث عائشة ا قالت: دتا خب رسو 
ا تی نزن إلا اع سراما یکن ر إن گاد إت گا بد 
r:‏ رول اھ 880 لکیہ إلا ن عك خر اھ تیم ھ چا 
هذاء ون تح بمشل هذه الأخلاق السامية التي تنل عباد الدعوة في جانبها 


(1) رجه البخاري في «الناقب» باب صفة لني 3© (١١١۴)ء‏ ومسلم في «الفضائل» رقم 
۴۰۱ ) من حدیث آنس بن مالك 8 

(۲) انخرجه البخاري قي «الأدب» باب اثر من الغضب )1١١٤(‏ ومسالم قي الي والصلة 
رقم ۰ من حدیت آي رة 


ما جوز من الغضب والشدة لأمر اله تما 
)٤(‏ اغرجه ايخاري(. ني ا وسلم في دالت ائل» رقم 


(۳۲۷) من حدیث عائشة 3 


f s0 EERE 52555555555; Ag ql ıe 
العمليء المغشر للجانب البياني أصلح الله به الناس» وعم خيره» وانحسر شرّه.‎ 
ولا يغفى أن الدعوة الراشدة لا تكون مثشمرة إا إذا توافقت مع الهدي‎ 
البوي ذلك لان اسلويه ومنهجه في الدعوة آمل آسلوٍ وأتمٌ منهج فقد قال‎ 
تعای: < ل کڑو یی ارال قر ل یی آنا رمن ایت ریک افر ونام‎ 
الئتہکھے ©( برمدا.‎ 
والأسلوب النبويٌ في الدعوة كان موسا على توحيد الله عر وجلّ»‎ 
وعحاربة مظاهر الشرك وأشكال الخرافة وأنهاط البدع» لتمكين العقيدة السليمة‎ 
والصحيحة من الانتشار على نحو ما فهمها السلف الصالح» تحقيقًا لعبودية الله‎ 
وحده لا شريك له لذلك کان موضوع القیدۃ تعلتا وتصحیځًا وترسیځًا من‎ 
الى الأولويات وأسمى المهئات التي ببب على الداعي إعطاؤها العنايةً الكافية‎ 
تستحفها؛ کا نبغي آن یکون آسلوب الدعوة في نجه آن يرم الداعي لل‎ 
اله الطري القويم لكل خطي أو منحرفي على وجه الشمول لتعمٌ فائدته وتف‎ 
دابا آفوام‎ : e ا‎ 
آنا بزو‎ 
يقل: ما‎ ERS i ATES 


(۱) اخرجه البخاري في دالشروط» باب الکاتب وما لاجمل من الشروط التي تالف کناب اله 
(۲۷۳۰)» ومسلم في دالعتق» )۱١۰(‏ من حدیث عاش ۰ 
(۲) رجه البخاري قي دصفة الصلاة» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (١١۷)ء‏ من 


حدیث آئس ین مالك @. 


االداعية إلى الله 


1 وَگلّاء”» إذ هذا 
الأسلوب أبعد عن الانفعال والأنفة والاعتزاز بالرآي عند عدم جدواه وهو إلى 
استصلاح ا حال آقرب. 


ومن الأسلوب الدعوي الرفقّ الذي ينبغي أن يتحل به الدعاة إل الله تعالى 
ويجاب العنف والشدة والفظاظة فقد قال رسول الله 88: ١إ‏ اهعيب الف 
نی ال لی وقال۔ آبقا۔ ۰إ ال کا یکو نی کی إلا انر 
کا وني الحدیث: د6ا عاب د ارقي بب الرفق وثنطي 
» وکا لا بطي على ا سوا" فالرفق في 
الأسلوب من أبرز حصائص دعوة احق قال تعال: < آدغ إل لرك باليكت 
والمویکلة اڈ ولھ بای ج اس € وسسر: ٠٠‏ 


عليه ضياع معالم الدين 
وفساة الأخلاق» ويدل على ذلك حزمه 4# في امتناعه عل وفد ثقيف أن َع 


(۱) آخرجه آبو داود )٤۷۸۸(‏ قي «الادب» باب ني حسن المشرة من حديث عائشة ول 
والحديث صكحه الألبان ني <السلسلة الصحيحة» (۵/ ۹۷) رقم:(۲۰۹4). 

(۲) احرج البخاري في «الادب» باب الرقق في الأامر كله )1٠۲١(‏ ومسلم في «السلام» 
(۲۱۵). من حدیث غاشة (. 

(۴) احرجه مسلم في الب والصلة» )۲١۹٤(‏ من حديث عائة وا 

() أخحرجه مسلم في دالب والصلة» )۲١۹۲(‏ من حديث عاشة < . 


ة عدة الداعية إلى اله 
م الات لا مھا ثلاث سنین» وھدمھاء کہا آبی آر 
الصدقة والجهاد". 

هذا؛ والذي يطلب من الإمام أو ا خطيب أن يكون على بصيرة في المجال 
الدعوي من علم دقبتي بالشرع ومقاصده ومرامبه مع الرباط الوثيق بالل تعالى 
والصلة به قال تعال: 3ل کزو۔ بذعا رصل بی ئة ناون این رشک 
راناي الششركمت © ) برد فأهل البصيرة هم ألو الألباب» قال تعالى: 
الي تكيمة قو برك نك ارتيك الي كم اه اوي حم زاوا 
الاي (3) € رمر» والآية تصف آهل البقين والفطنة وسَمّة الإدراك والكياسة 
بحصول العلم م بالاستياع» وتحصل م الداية والتوفيق بتاع أحسن القول 
وهو الإسلام بلوازمه من آم وهي ترغييًا ني احير الذي هو سبيل النجاة 
وترهيبًا من الشرٌ الذي هو سبيل الملاك والدمار والعذاب» وبحصول هذه المرتبة 


يهم من الصلاة ومن 


وصل النبصر دعوته إلى بمراميها النيبلة التي مداڑها إخراج الاس من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العيادء ومن ظلهات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان 
تعلو به إلى مدارج الكال المنشود. 


وعليه؛ فإ البصيرة التي يكون عليها الداعية لا طق على العلم وحده 
ما م یژازره تصدیق عمل وتقوى» فيتجد عله بمعرفة الدين ومراتبه الثلاث 
من إحسان وین وإسلام ویتفاعل معها عملا ودعو متخلقًا بأخلاق الدعات 


۱ انظر: حزاد المعاد» لابن اليم (۴/ )٥۹٥‏ ومایعدها. 


5 عدة الداعية إلى الله ؟ 
متبصّرًا باحوال المدعرٌین وعوائدهم وطباعهم وأعرافهې متهجًا معهم الأسلوبَ 
النبويّ في الدعوة إلى الله على ما تقد مع الإحاطة بالمقاصد العليا للدعوة 
الإسلامية» وإذا كانت دعوته موسسة على ضوء هدي الكتاب والسكّة حاز قصب 
السبق؛ قال تعال: (ویخ اخس ڑل کن کاک ئو وکر سیکا لإئ م 
المتبليبة © ) ائشت» ونال رتبةً الستتيرين بنور الله قال تعالى: (امن 5 جا 
اتیک ماتا کھ ا ی وہ فی اکا ں گنن کل ف اکت ی پکارع تا € 
Crp‏ 

هذا؛ وعلى الداصي إلى اله لحل بالصبرء وهو من الأهية بمكان في مسيرة 
الدعوة والدعاة خاصَةًء إذ ‏ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تیمية - رحمه الله تعالی - مستداًا بقوله تعال: < وَملتا يتم َة 
ٹوک اا کا سا ڪا ولا وة @ ) دسب وقد أب ال 
سبحانه وتعالی آل اهل الصبر هم آهل العزائې کقوله تعال: 3ون موكد ل 
كو يكز الاجر ©) ) ادررى» وصبرٌ الدعاة على البلاء الذي يصيبهم هو من 
عزائم الأمورء لأئه صب على استكبار الجاحدين و- 
المدعرين» وهو من علامات أهل الصلاح القينء وهو يشمل الصب عل الطاعة 
وعن المعصية وعلى أذى الناس وعلى الأقدار ولقد واجه النبيّ ل كل أشكال 
الصدود والفجورء وكل آلوان الكنود"" وا لبحو فصبر عليها وصابر ورابط 


رة العصاة وعَنَّتِ 


(۱) الگنود: فر التعمة یقال: کد یک گنو فهو گنو [انظر: «لسان العرب» (۲/ 1۴۸۱ 


ق عدة الداعية إلى الله 


حتی آم ال به دعوکهء وانتشرت في الفاق 

فالصبر- إذن-له أثزه البالغ والحسن في نجاح مهكة الداعي بتوجيه الناس 
إلى الخير والرشد والسؤددء لذا عليه آن يتحكل ما يواجهه من كنود الناس 
وصدودهم وما جاك ضدّه ني سبیل صدّه أو عرقلته ومنیه سبي ا أو ماینشر 
حوله من إشاعات وآکاذیبَ واتّهامات» ویُکاد له من دسائس؛ قال تعال: ( وا 
ہا ال توک ل اھر کد دحا شھاتا ویرک عل ما ماکیشر رمل او 
ینوا وة © € دور 

وي الأخير؛ فالواجب على الدحاة في مسيرتبم الدعوية أن ييتعدوا عن المفوة 
والغلظة وسوء الأدب والتحوّل عن الأخلاق والانقلاب عن المبادئ والثوابت» 
وان يتنرهوا عن الأغراض الدئيئة والاغترار بالدئياء لان الانشغال والتلهّيّ بها 
عن الآخرة آل طریق الضیاع؛ قال تعالی: 2643 ایی مائو کا لھک انو ئم 5 
آڑ کڈ کم یز سے راو رمن بقل کر ارک م الکر ژر ) سره 

كبا عليهم التزه عن المقاصد الشخصية لني تصاحب الغا الغلاظ الذين 
تحمل دعوتم في ثناياها من هبل ونجریج وتشهر وتعی؛ بل وتکف» فان مرض 
حب الظهور والإهانة والتشعّي خلق ذميمٌ ورذيلة لا تناق مع الطنلق الرقيق؛ فقد 
كان النبيّ #4 شد حياءً من العذراء في خدرهاء والاصطباغ بتلك الرذيلة لا 
يصح صفةٌ للداعية ولا يتشرف بها في سلوكه التطبيقي. 

کہا أن من وقائع حالنا آنيتصدًى للدعوة آفرا بعلم ناقص آو بدون عله 
بل دون تال ولا تأُبٍ» ويلا زكاة نفس وتربة ولا جاهدي يعون إل الإسلام 


EEE. pi‏ عد الداعية إلى اله 
- زعموا- دعوةً وهم بحاجة إلى دعوةٍ ومن أصيب بمثل هذه الأمراض فهو 
ظلوم ھول بُدعی إل الح ولا يدعو وستصآح ولا ُصلح. 

هذا؛ ونسال ال التوقيق والسداد ومن وق إلى سلوك الدعوة النبوية فقا 
وتائيا فقد حاز قسطًا وافرا من میراٹ | 


oH 


اا 


إن يِن عظم آسباب جفظ مكانة الداعية إل اله وتعظيم شرفه وره أن 
يعمل عل تکوین دخلٍ مال لنغسه من مصدر زق مناسب یدفع به حاجه ویقنع 
بها آنه امن فضله» وجفّق به الكفاف ويتعلّف عن السؤال فيا يحتاجه في مطعمه 
وملبسه ومسکیه ونحو ذلك لا یسال إلا اله تعال ویرغب إلیه فیه» ویستغني به 
عن الناس؛ فإذا شم الال إلى اليلم حار الداعيةٌ على الكهال وا اعت قال 

: قد افلح من آم وزی ما ونع ا یا آ٥۵‏ وقد یئن جبریل 
کا للد 884 سیل عر السام وشرنه کا فی حدیث هلي et‏ 


”ذلك لا من زھد فیا هو 
عند الناس أحبُوه ومالوا إليه» فاقتضى شرف الداعية أن لا يكون مستشرقًا ل الال 
(۱) رجه مسلم (۱/ )۲٥١‏ في دالزگات رقم )۱۰١۲(‏ من حدیث عبد اله بن عرو 6 . 


(۲) احرج الطبرانی في «الاوسط» (۲۷۸٤)ء‏ من حديث سهل بن سعد و وحكته الألباني 
في دالسلسلة الصسحيحة» (۲/ )٤۸۳‏ رقم: (۸۴۱), 


اعدة الداعية إلى الله 
بقلبه» ولا ساتلا له بلساته إلا لضرورة؛ لأ الطبائع ُبث على استتقال من آنزل 
بالمخلوقین حاجاتہ وطمع فےا في آیدےم فعن سھل بن سعد ظ٤‏ قال: آتی اللي 


الاس بك الاش "٠‏ إن الاستغناء عا في أيدي التاس سب عبنهم والسعي 
فیا کیب بهم مطلوب شر عاد وید علبه قول :اذلو ل نی 


یتو ولا يتوا ئی تابو وآ آم 
السام بتكم والحديتٌ ارشد إلى إفشاء السلام كبا آرشد النبيّ 8# إلى 
التهادي في قوله 68: « تاا كابُوا»” وإنبما من جوالب المحبة التي تعرز 
العلاقةً الإيماتيةء وتقوّي أواصرَ التعاؤن الأخويً البنيّ عل الب والتقوى. 
فالفْرة ني بني امال والسوال ليما ني أيدي الناس يفضي إل الحعذً من شان 
الداعيةء وتقليلى قيمته» واستتقال الاس له» والإعراش عن جمع الال بالاشتغال 
بالعلم عن الكسب يودي إلى اضطراب عيشه» واختلالِ مَهكيه الدعوية» نتيجة 
إرهاق الفاقة لهء الام الذي يدفعه إلى المداهنة بسبب الفقر من أجل استقرار حاله 


(۱) آحرجه ابن ماجه في «الزهد» باب الزهد في الدنیا )٤۱۰۲(‏ من حديث سهل بن سما 
لاك والحديث حئنه الألبان في دالساسلة الصحيحة» (۲/ (1۲٤‏ رقم: .)۹٤4(‏ 

(۲) اخرجه مسلم في دالإیان» رقم )٥٤(‏ من حدیث آي هريرة @@. 

(۳) انرجه البخاري في دالادب الفرده (۴۰۸/۱) والیهقي قي دالستن الکیری» ۱1۹/٩‏ 
من حدیث آي هریرة 9@» وحگنه الالبان فی دالإرواء )٤٤/٩(‏ رقم: (۱۹۰۱). 


ة عدة الداعية إلى اه 
قال بعض السلف: «إته من أغرق في الحديث فليِدٌ للفقر جلباباء فليأخذ أحدكم 
من الحديث بقدر الطاقة وليحترف حَذرا من القاقة” لذلك ينبغي على الداعية 
التوط والاعتدال تجاة امال بين الاباك عليه وبين تركه بالكليةء ومن هذا 
المنظور المقاصدي المعتدل يقول ابن ا جوزي لا في «متفعة المال» ما نصّه: 

د ليس في الدنيا أنقع للملماء من جع الال للاستغناء عن الناس» فإنه إذا صم 
إلى العلم ير الكمال» وإن جُمهور الملا العلمٌ عن الكسبء» فاحتاجوا 


إلى ما لاد منه» وق الصبرٌ فدخلوا مدال اهم وإن تأؤلوا فبها إلا أن ها 
کان احسن م ...وھولاء۔وإن کانوا سلکوا طریقًا من التاویل -فإنہم ققَدُوا 
من قلوبهم وكمال دينهم أكثر ع نالوا من الدنياء ولقد رأينا جاعة من النصوفة 
والعلهء عرد اللا لاجل تيل ماني آيدم» فمنهم من يُداهنٌ وراي ومهم 
RE e E E EE E‏ 


EE a SEs 
إا من کان له مال سعيدِ بن الب‎ - 


وسفیان الثوریّ كائت له بضائم؛ وابن البارك. 
۔ واا من کان شدي الصبرء قنوعًا بیا ررق وإن ا يه کشر الحاني» 
واحد بن حب 


ومتی ل ججد الإنسان كصبر فين ولا كال أولنك» فالظاهر تبه ي لحن 


(۱) اورجه الحطيب البغدادي في دا ممع لأخلاق الراوي» /١(‏ ۹۹).. 


دة الدامية إل اله 6 


والآفات ورئًا تلف دیئه. 


فعليك يا طالبَ العلم بالاجتهاد في جع الال نى عن الناس؛ فإنه بجع 
لك دينك قب راناي الأغلب منافًا ني التدين والترد والتختُع ولا فة طرات 
على عال إل بحب الدنياء والب ذلك الفقرء فإن كان له ما يكفيه ثم يطلب بتللك 
المخالطة الزيادةً فذلك معدودٌ في أهل الكَرَ. 
من تلك الأحوال»". 

قال سفيان الثوري بڪا: د من کان في يده من هذه شي٤‏ [آي: الدنائي] 
فلٌصلځه؛ فإنه زمانٌ ن احتاج کان ول ما بیذل دینه» وقال الل أیشا: دیا 
معشر الرّاء ارفعوا رؤوكم فقد ومح الطريق» واعملوا ولا تكونوا عالاً عل 
الناس»^. 

وهكذا فع الداعية إلى ا إن ل یکن له مصدر رزقی بغطي حاجه ونفقل 
منه» اكتسب من الحلال بقدر كفايته» وترك اللو فيه» فقد كان « سفيان الثوري إذا 
أتاه الرجل يطلب العلمٌ سأله: هل لك وجه معیشةٍ ؟ فن آخپره آنه في كفاية مره 
بطلب العلم» وإن ا يكن في كفاةٍ مر بطلب المعاش». قلت: إن ذلك تقصدًا 
ليجمع هه ورغ قل ويصون عِرْصه عن الخلق» ويُوديّ هته التربويً 


خارج عن حيّز العلهاء» تعوذ بالل 


(۱) «صید الخاطر» لابن ابجوزي ٤(‏ | 
(۲) «<حلية الأولياء» لاي ميم .)۴۸1/١(‏ 

(۴) الصدر نفس ۴۸۴/۹0 

() اجه الخطيب البغدادي في دابلامع لاخلاق الراري» ۹۸/1 


(10 


ة عدة الداعية إلى الله ٤‏ 
ورسالته الدعوية مع كمال الع مُستغنيًا عا ني آيدي الناس» بعيدًا عن المداهنة 
وامراءاةء فإ هذا أسلم له في العاقبة وأنفع له قي الدنيا والآخرة قال :دمن 
اجره كه حمل اله اة في لبه وجح له مله رأ الذُنيا وهي 
رَافِةٌ...» الحدیث. 

لكن «متى ّث مئ إلى فضول الال وقع المحذور من العشتّت؛ لال 
التشئّت في الأول للعدم» وهذا التشّتٌ يكون للحرص عل الفضول» فيذهب 
العمر عل البارد: 


ظط مالو اة فر اَي قعل الغ ^ 
'گائت النبا کت مل ا رین یکی وکر لیو 
كف راون إلامافئره^. 

نسال اله تعالی آن برزقنا الخدى والتقى والعفاف والکفاف والِّی» وأن 
ججعل الأحرة تا بيا آائاء ٳثه عل کل شيءِ قدي وبالإجابة جديڙ. 


لام 


BHR 


۱( سبق تخرجمهء انظر: (ص 0۱۳ 
(۲) «صید انخاطر» لابن ابجوزي (۲۹۷). 
(۳) سبق تخرییه انظر: (ص ۱۴). 


E CN 


في الآونة الأخيرة-على السنة من وَصَفهم النبي #0 بذ «حُلَكاء 
الأشتان سقهاء الأحلام»" ني التفريق ين هزار وسائر بلدان الكفر» حتى إذا 
سل احدھم عن السفر إلى بلاد الکفر فیجیب من غير دو ولا َرَو دأين أنت 
ان أو برك ال وعل بوج ر ين لدان اكثر؟ الكفر ول راخدا 
رتمر د س بو اکب ای کی سے نا شرت زارا رن عا 
التفوس اللطمئلة» وهكذا- على حين غفلة من أهلها- ترب بضائع الات 
والأفكار من الأغیار رن سلعتهم ولو با لحلف الكاذب» وافه المستعان. 

إن أل اهتهامات الداعية إلى اله تعالى وأعظحها حل الناس عل إفراد الله 
تعاى بالعبادةء وتر الشرك وإقامة اء ولب البدعةء وهو النهج الشرعي في 
جیع رسالات المرسلین» قال تعال: ‏ لبق6 ن سل خورلا أ اندرا 
التدخوت € سر: ٠‏ فهذا السبيل الح الذي ينبغي أن يبدل فيه 
الداعية جُهده؛ وتفرع َا ووقته داية الناس إلى الصراط المستقيم» عل منهج 


(۱) احرج البخاري في «الناقب» ياب علامات التبرة قي الإسلام (١١۴)ء‏ ومسلم في 
«الزکاة (۱۰۹۲) من حدیث عل بن ای طالب 8 


ة عدة الداعية إلى اطه 
أهل اة الذين رفون الح وير حون اء لا سبي التشويش باشْبّهات 
والتضدليل؛ وحمل الناس عل التكفير ثم التقجير والتدمير. 

إل التسوية ين اجزائر ويين غيرها من بلدان الكفرء كإنجلترا وفرنسا وألائيا 
هي تسويةٌ مع ظهور فارتی شاسع یون بلادتَدین بالإسلام» واخری لا تدین إلا 
بالشرك وقراءءٌ مضامين هذه العبارات تشد بال العاقل؛ وضرف نظرّه إلى آهل 
«التكفير بالعموم»> أو «التكفير ال جماعي»> الذين بجانبون في معتقدهم أصولً أهل 
اة والجهاعةء فيكفّرون آهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ويرَؤن أل الاعال 
دال ني مکی الإییان. وآلها شرط في بقائه فمن فعلّ معصيةً من الکبائر حرج 
عن الإيان؛ ذلك لان الإبيادً عندهم كابقملة الواحدة لا يم فإن د 
ذهب كل فيزول بالنالي الإا جل بالعاصي؛ فيخرج العاصي من دافرته إل 
الكفرء فهذا هو أصل معتقد الخوارج. 

أا هل لسن وا مهاعة فلا يُكَمّرون بطل المعاصي» وإن كانوا يرون 
أن العمل شرط في صكة الإييانء ويُسكون آهل القبلة مسلمين مؤمئين» وإن 
کانوا عُصائ ما داموا بہا جاء به النبیّ 88# مؤمنین» وله بکل ما قال واخبر 
مصدّقين؛ ذلك لان الإييانً عند أهل الث 
كل» فيبقى مع العاصي معن الإبان لا الإياد الطلى» ويشهد لذلك حديث 
انس بن مال 9@: ن هة أن ا إلا ا 5ا 


وال تیت ته اُنیم: ما رنشلې 


(1) أخرجه البخاري في «الصلاة» ياب قضلل استقبال القبلة (۴۹۳) من حديث أنس اين = 


عدة الداعية إلى الله ؟ 
ليك انم اَي 5 ئة ال 
تدز کا اران شوه لا تغدروا اله تي ذه ولا تخونوه في 
عهده ولا تتعرضوا ٌه من ماله ودمه وعرضه. 

وني الحدیث دلي عل تحريم «التكفير ابإاعي»> أو «بالعموم>» ونا أمور 
الناس محمولة على الظاهرء فتَنْ أظهر شعار الإسلام أَجُريَث عليه أحكام هله ما 


ب أو يستحل ما حَرَمة الل تعالى» ونحو ذلك إذ إن حن ت ن ی 
رل َك عة بالك بل ا ول إلا غد امو َة را اة لذلك 
کان من أصول آهل الس عدم جواز الشهادة بالكفر التاق على أي من أل 
القبلة مام يظهر مئه ذلك» ورد سرائرهم إلى الله تعالى» ذلك لأا أمرنا با حكم 
بالظاهرء وتا عن الف واباع ما ليس لنا به عل قال تعال: 21 ية “مثو 
کیا يان € مدہرت:۱۲» وقال تعالی: ( کف ما ك ہو مإ اتح 
کالم رالود کل اوک گا نتر 9 € ررد 

فين عيوب أهلٍ البدع تكفير بعضهم بعصا ومن حاسن آهل اة ألم 


- ملكت 
() أخرجه البخاري في «الصلات» باب فضل استقبال القبلة (۲۹۱) من حديث أنس ابن 

مالك 
(۲) انظر؛ دقح الباري» لابن حجر (۱/ ۹٤)ء‏ «مرقاة الفاتيح» للقاري .)٠١۹/1(‏ 
(۴) مو الفتاوى» لابن تبمية .)1٩/1۲(‏ 


5 عدة الداعية إلى الله 
بخطنون ولا يكقرون أحدا من آهل القبلة بك ذنب» بل الأحرة الإيانة ةمع 
المعاصي. 

وإذا أظهر البلد شعار الدّبن؛ ِن 


0 


بالشهادتین» ورف الآذان في 


تبعاء فإنٌ ذلك البلد معدو من ديار الإسلام عند اهل الس لا دار 
كُفرء كا رأته المعتزلة ففي حديث أنس بن مالك #@ أل الي 8 قال: 
زت ان أل اناس ی یقولو: کا 4 إا ا رتا الوا وَصَلَوا صادق. 
واشکنبلوا ونکت وکبځوا ڏییکتت؛ قذ رمث علي ماهم نالُم إلا مها 
وجابیم على ا . 

ومنه يظهر عواڙ من يرق يون الَدَبْنْ» وينهدم بنيانٌ من أجاز الجرة إل 
بلدان الكفر والضلال بدعوى عدم وجود دار إسلام؛ وإرادة اماس دلي شرعي 
مم من المجرة الأولى إل الحبشة يوافق هواهم استنا5ا إلى خا المرحلة المية من 
دار الإسلام. 

وعجبي لا ينقطع قي الذين أرادوا حصر تطبيق المرحلة المكية التي كان فبها 
المسلمون مع النبيّ 4 مستضعفين في ؤل الإسلام في المجرة إلى البشة تمشكا 
بحل دار الإسلام ذلك الوقت» تركوا العمل بحكم المرحلة المية في عصمة دم 
الكافر العصمة الأصليةء إذ دم الآدمي معصومٌ فلا تل إلا بح وقد كان 


(۱) اورجه البخاري في «الصلاة» باب فضل استتبال القبلة (۳۹۲) من حدیث انس ابن 
مالك @. 


عدة الداعية إلى الله ؟ 
السلمون منوعين قبل المجرة من ابتداء القتالء وكان إبتداء قتل الكمّار الق على 
تکفيرهم راء وهو ين نل التقس بغیر حقٌ فمن باپ آذ العمل بهذه امرحلة 
في حن امؤمن الحاصي أو الشتبه فيه غير الى على كفره ! َل تركوا العمل بآات 
الصبر والصفح عن بوذي اله ورسولّه في حالة الصعف» وبآيات القتال في حالة 
اة جما بين الأدلةء وهو أو من الخ المحتمل والترجيح» لائتغاء التعارض 
بين أحكام المرحلتين ؟! 

واصأ هذا الكلام نايح من اعتقاد الحرارج» الذين جعلوا دا حاكمية» شر طا 
في الإییان» ومعتی للتوحید آي أن معنی: دلا إله إا لله» في زعمهم - دلا 
حاكمية إا نه»» وقد انتشرت هذه الدعوة التي ابتدع مفهومها وها امغر 
الحركي: سيد قطب» وهي مولفةً بين عقيدة الإمامية" والييهسية. وتقسية دلا 


() الإمامية: فرقةً من ةرق الروافض من الشيعةء يدون بان علي ي هو الإمام وان اللي 
ق نم على إمامته طا صمرجخا ونس كل إمام عل من بعده: الحسن رامين وك 
ونسعة أن من ولد الحسين لذلك شترا بالاشي عشريةء وقد ساقوا ي ذلك احاديث 
موضوعة وأدل ميغ واتقسموا عل مر الزمان إلى طوانف» م عقائد فاسدةٌ وش ريات 
ظاحرة؛ ويغض شدي للصحابة ظقك» وغل في أنتهم ورفعهم م فوق مقام الأئبياء 
واستحلال الکذب بدعوی الق ومثالب اخری. [انظر: «الَرّق بین 
(۳۸) «اللل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۲۱۸( «متهاج الس البوية» لابن تيمية .])٤/(‏ 
(۲) الییهسية فرقة من کبار رق اخوارج» تسب إل آي هس هیصم بن عامر (أر ابن جایر)». 
غم معتقدات اسدة متها: القول بقتل أهل القبلة وأخاٍ أمواش وترلو الصلاة إلا خلف من 
تعرف» والشهادة عل الدار بالكفرء وأ صاحب الكييرة إن كان فيها حذٌ فانه لا يكفر = 


ة عدة الداعية إلى اه 
إله إلا له» ب دالحاكمية 4> الف لتفسير السلف ها-بلا ريب - ومعناها عند 
السلف: دلا معبو5 بحن إلا اء لقوله تعای: < کوک یاک کہ خر آلکی وا 
کایستھ ومک رن ٹردیہ مر آلکولل وک وال انکر © ) دسخ» وقولہ 
تعال: ابوا ولات رايو کچ € دد وقوله تمال: ومالك ق 
ولان إلا تئر( ) «سد» وتفسير السلف الصالح ها هو التفسير الوحيد 
الذي لا يصح تفسير غيره» وهو إخلاص المبادة نه وحدة لا شريك له ويدخل 
فیھا تحکیم الشریعة؛ قال تعال: ( رابالا تئ هباشتت € و٠‏ 

ولا بخفى أن التوحيد راس التشريع» وهو من لات الدعوة إل الله تعالى 
قال اللہ عر وجل: (کیع لم من الیو ما رک پو ےا رال آو کیک ایق وما 
وکا ہو اوم ری کیت کے افیا الزیت واا تھا وذ گی مل الشش رکو ا 
ترم م ائ بجت رہ تی کا رربو کی یب © ) ادرری» وہر 
حکم أل با انز ا ذإ أ ما اوصی به الرس والانييا 
من صدور النشبین به» وتطهیر أرض اث ومساجده من أدران الأوثان والأضرحة 
وإيعاد فنةالقبور والمشاهد عنهاء فسييل الدعوة إلى اله يبدأ من التوحيد ولا وقبل 


> ى بُرفع إلى الإمام فإذا أقام عليه ا لحد فحيتيٍ يكفرء واليهسية َر متعددة والعوفية: 
منهم يرون أثه إت كفر الإمام فقد كفرت الرعب: القانب متهم والشاهد. [انظر: «مقالات 
الإسلامین» للاشعري (۱۸۱)» <الَ .> للبغادادي (۸۷)ء «المئل والتحل»> 
للشهرستانی (۱۹1۹/1)]. 
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کل ٹيء: 3ل کذو يناغال ارصق بی اومن مکی یناور رمام 
المقركمت © ) درس والمراد بالية: الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة 
له لا شريك له» وني حدیث معا قال له النییٌ 8ا نّا بعثه إل ال ك 
تأي وما آل کاب نَا جمَهُم تادهم هدوا ن لاإ إلا اش وَأ 
حئارشو اف قآخر نشم أ ا قذ رص لبهم لس 
صَلَوَاټ ني كل بوم د...٠‏ الحدیت. 

هذا؛ وينبني على جعل الحاكمية شرطًا في الإبمان تكفيرٌ الداعي الحاكم 
الذي يخالف الحكمَ با أثزل اله مطلقاء وتكفير رعيه على حدٌ سواء ولو كائوا 
منكرين عل الحاكم بقلوبهم وألستهم وفساد هذا الاعتقاد ظاهر؛ لان تفسير 
كلمة التوحيد بالحاكمية قاصر على جزء من توحيد الربويية كبا لزم من اشتراط 
«الحاكمية» إخراجّ توحيد الإهية وكثيرٍ من الأصول والأركان كالصلاة وغيرها 
من ال کم بها ثزل اله تعالی ومن عر الین الذي شرع الول عر وجل مش هذا 
الاشتراط ناق وغالفٌ لقوله ##: « لصن عُرّى الإ 


() رجه البخاري في «الزكاة» باب اح الصدقة من الأختياء وره في الفقراء حيث كانوا 
۹۷ )ن حدیث ابن عاي ۰ 

(۲) اخرجه امد (۲۲۱۱۰) من حديث آي امامة بهل #&» رصححه الألبان في «صحيح 
انماع (0۰۷). 


ة عدة الداعية إلى الله 

وباختصار» فان ترويج بضائع الشبهات والأوهام من أصاغر القو» 
حدثاء الأسنان الذين همهم الترعُم على الرعاع» والتصدر على الأتباع يوي 
بطريت أو بار إلى مسالك التهلكة والردى» وطريق الغواية باقر وصَدَق 
رسول الله 8 حیث قال: 
الصاف وعن ابن عرد 8 


بن آشکاب تح 8 رین آکارو کل اهم للم ين قبل أصافرمم 


داك جن لگوء7. 
فبمقدار ما یکون عليه الداعیة لل الله في آداء رسالته وقیامه بواجبه _ 
قريبّا من منهج الأنيياء في دعوتبم وإصلاحهم بمقدار ما توي دعوئه كلها 


باذن راء وتتهج الترييةٌ الوجهة الصحيحةء ويتجك أرض الواقع نور 
الإسلام المصفّى» ويمقدار ما يبتعد عن مشكاة ي الظلام وتتنشر 
البدعة ويكثر راد الضلالة. 

وف وم قال: «إنہا ستکون مور مُفتبهات فعليكم بالعّدة فك آن 


(۱) انحرجه الطبرانی في دالکییر» (۲۲/ ۴۹۱) وني الاو سط (۱۱۹/۸)» من حدیث آي 
مه بتي #@. والحديث صكحه الألبان في «السلساة الصحيحت ۴٠۹/۲0‏ 
رقم: .)1٩6(‏ 

(۲) آخرجه عبد الررٌاق في <المصتف» ,)۲٤۹/۱۱(‏ والطبرانی في دالکییر» )۱۱٤/۹(‏ وفي 
دالاوسط» (۳۱۱/۷) وابن البار فی حالزهد» (۱/ ۲۸۱)» بالفاظٍ متقاریة من حدیث 
ابن مسعود #@ موقوقً قال ايشم في <مجمع الزوائد (۱/ :)۴٤۹‏ «رجاله موثوقون»» 
وصخحه الألباني في <السلسلة الصحيحة (۲/ .)۴٠١‏ 
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کون تابتا ني ایر خی ین آن تکون راشا في العر» ٩‏ . 

واف تعاى نسأل أن غوت من الل والضلالق وأن يوق الأنةّ_ حا 
ومحكوما -لاباع الح ونصرته وموالاة أهله» وعدي الخاصمين للحق المعاندين 
لأهله إلى صراطه الستقيم: ا لني مرا گرا قوي التي هة واوواو 
ع نشیک آر الولتیو اریت رد یکت را کدی کال ان ما کک کتبا 
کموک آن تیا تاوا آرڈترڈرا ا56 انار 4 € دس 


tH 


(۱) اخرجه الببهقي في «شعب الإیان» (۷/ ۲۹۷) عن عبد ال بن مرد @@. 


دة الداية إل ا ل 


الشبهات الثارة في وجه الداعية الى الله 


(دوافعها وأسباب ترویجها) 


العلم الحلى من الوحيين هو مادة الدعوة وأساسهاء فالداعي إلى الله تعالى 
الذي أمدّه اله بالعلم التافع والعمل الصالح» التبصر بحال الدعؤين وفيا يدعو 
إلیه یسعی - جاهدًا- إلى إیصال شرع اله تعال إلى عباد اله بها تستوجبه أسالیب 
الدعوة وطرق التبليغ» وفي المعترك الدعويّ ينبغي على الداعي إلى اله أن فر 
ملي في عواقب دعوته» وعیط المدعرین» وما مواققه» وانعکاسات آثارها على 
الساحة الدعوية من جرّاء شبهات المبطلين وأكاذيب المفترين الثارة في وجه الدعوة 
وضدّه او ضدٌ غبره من الدعاة إل ال إذ المعلوم أن للح آعداءٌ كبا ابر اله عر 
وجل بقول: کو جم لکل ی مث یری گی برتیک کارا ییا 
o)‏ 

والداعي إلى الله بالعايير الشرعية الصحيحة كلا اأسعت دائرة تاثيره 
کثرت بلایاه» وعظمت مله ومصائيه» يسبب ألوان الأذى: من كدر الاختلاقاتِ 
وضبابية الشبهات التي تحجب رؤية احق في حقّ ضعاف البصر والبصيرة» والتي 
من ورائها قوم يتولَؤن كبر المقاومة الأثيمة للدعوة إلى الله تعالىء ويعلنون معاداعجم 
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للدعاةء وهم -في الغالب -يتمتًعون بقيادة المجتمع وسيادته» ويريدون العلوٌ على 
الناس والفساد في الأرض» وكذا جلة يهم من آثروا الأسفل الأدنى على 
الأشرف الأعللء وأخلدوا إل الأرض وأيعوا أهواءهم سوا من هم رئاسة وجا 
وأموالٌ یریدون بها عط على الناس؛ او م دي يريدون به العلرٌ عل التاس. 

وأصحاب هذه المواصفات ينعتهم القرآن الكريم بهاء ويُطلق عليهم 
قسميةة «الملاء ياتا لواقعهم لا لأنم يستحفون السيادة والشرف والرثاسةه وقد 
كان أصحاب النعوت السابقة يقودون - من قبل - حلا الكذب والافتراء 
والتضليل على أنباء اله الكرام» وقد جاء التعبير القرآني بيان -بوضوج-مامضت 
عليه سل اله في عباده» فقال تعالی عنھم: < ربا أا ف ریت ین گی إلا 36 
مہا ایکا زربو ۔کیوة © وال کڻ آ کر اموک ارک وما رمي 
ره وقال تعای: روا جم شر 36 الگیزة کاک وگلا © 
آمل کین تھا یٹاک کا کنن ب © اق الکا تیم ی اتشر ارداق اھ 
ککاکتی؟ ب۶ ٥©‏ تیت کان یاو ینن ةحارلا ایی © ) س وغیرھا 
من الآيات-وهي كثيرةٌ تج تواتٌ هذه الشنشنة بين آهل الباطل منذ القديم. 

هذاء ودوافع عداوة أهل الباطل لللدعاة إلى الله تكمن معظمها في: 

٠‏ آفة الكبر الذي يُعمي صاحبّه عن رؤية احق بله الاتتغاع بالهدى» وإن 
أبصر الح فإنه يمنعه الكبر من الاعتراف به والانقياد له إذ 
قوق انار الاس الام اللي يمل تبره جب عت الرؤية ادر شه لذلك 
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tw) 
يتما عن الاتضمام إل لتاس آو أن يكون معهم أو تاعا لاحي مته ناهيك إذاما‎ 
اقترن الحسد بالکبر» فإنه يزيده ظا وطغيانًا عن احق وصدودًا عن المدى»‎ 
وتقوى عداوته للدعوة إلى الله وعاريّه لأهلهاء وقد جاء التمثيل بفرعون وقومه‎ 
یعکس هذا المعنی في قوله تعالی: (کک  إنتقتتها نشم طلا رمان تار‎ 
گی کک وڈ النیی © € دسر وقال تعالی عن ما قوم نوح: قال التاا‎ 
الین گیا ین زیی ت رداک إلا بک رقت رما ریک اتک رل الییے م‎ 
ازا اوی آڑڑی ر زیی لم مک ہن کنل بل ناگم گریے © ) رہ‎ 

« آفة الجهل» وال جاهل بحقد على الداعي إلى الله» ويعتقد أنه مفسدٌ في 
الأرض» وين من نفسه أنه موكولً إليه الدقاع عن دين الناس وحقوقهم» ويعمل 
عل إیعادهم وعاریتهم خحشية مويله الاس في زعمه واعتقاده- عن م بهم 
الى دين جدیڊ لم سبق همم أن سمعوابه. 

* آقة حب الرتاسة والزعامة وطلبهما عل الاس لاط عليهم» بغش 
النظر عن كون آهل عب الرثاسة من م ساطة ومَة أو ن م عل ودين الذين 
ت خالفة الح ودفيه حاصَةٌ إذا قامت شبهاتٌ تق مع 
شهوانہم» ویثور هوی فیعارضون کل دعوة إل اله مهما سمت بالإخلاص 
والصدق» خشيةً آن تسلبهم سلطاتہم ومکاتتهم ومناصبهم» فیجمعون الأباطیل 
والأكاذيب لتسويغ عداوتبم» تلك هي آفتهم: آثروا الدنيا الرئاساتِ 
والشهوات» فیخقى الصواب وینطمس وجه الح بها كسبت أيديم. 
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تلك هي أهمٌ الدوافع وهي آسباب بعدهم عن ا حن وعدم انتفاعهم 
بلمدى» فالدعوة الإصلاحية مدد مكاتتهم ومركزهم فيحاربون الدعاة إلى الل 
با خصومة وأنواع الصدود التي تأخذ في مجملها التشكيك والارتياب في ذات 
الداعية وني صدق دعوته وني مصداقية أتباعه من الدعوًين» وإحداث شبهاتِ في 
مسار الدعوة» وغالبًا ما تكون مرتبطة بعادات موروثة أو مصالح دثيوية أو حي 
جاهلية والقصدٌ من إثارة الشبهات هو تتفي الناس عن حقيقة الدعوة في 
موضوعها وجوهرها وصدٌ الناس عن سبيلها. 

قفي يتعأًق بشخصبية الداعي إلى لله برمي البطلون سهام الطعن في سيرته 
وسلوکه وآمانته أو آخلاقه آو ي علمه بل حتی في سلامة عقله» فقد يوصف 
بالسفه والضلالة والجهل. 

ومن أساليب المبطلين - أبضا - إثارة الشبهات على شخصية الداعية بأئه 
غير معروف الكانة في المجتمع ولا من ذوي المثاصب الأدبية ولا من ذوي 
الشهادات العالية والعارف القويةء أو يتمي إلى التكار الوالي للاعداء أو له شود 
في الفتاوی والاقوال» آو هو رجلٰ عاد لا يتيز بسمعة مرموقةٍ بل هو مغمور 
ضعيفٌ لا هوني العير ولا في التفير. 

وائا تباعه فم فقرا*ٌ جال صاز نظر وراي وبعون من لا یفقه واقع 
الناس» ودعوته خارجةٌ عن مألوفهم وعاداتيم الموروثة ونحو ذلك تقصدًا لير 
الناس منه وسلب تأثير دعوته فيهم وإضعاف ثقة الناس به وتزيين الباطل هم 
وإظهار ا حرص شم على مصالحهم وعادانہم ودین آباتهې فیدفعونم إل غاصمة 
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الح وآهله من أجل الشبهات مې وهذه ش 
موضوعها ولا بل في جوهرهاء وإنا الذي يتغبر قبها الأسلوب والكيفية وقد 
جاء الطاب الإيّ نيه حر #8 موكتا هذا امعنى في قوله تعال: < ابال 
کت لا کت کلاس یں یی € ئن ). 

وقد تعض القرآن الكريم لأساليب المبطلين في الطعون وإثارة الشبهات 
في حئ آنبیاء اله الکرام» فیرمونہم في آشخاصهم وعقوم وأمانتھم کا یطعنون 
فيهم بالإفساد في الأرض وطلب العلوٌ والرئاسةء فمن نهاذج ذلك قوله تعاى: 
گکر قآ ای ین تتنھم ن ڈول إلا ٤اا‏ سییر ومو ت اوو سرا پود ل شم تی 
اة @) ) دسرت» وقوله تعای: < ٤ل‏ لکا ین وھ برعو اند ری کرم 
ليشا فى الأض ريرك اهنك 6ل سيل مم رتت تاشم ورلا 
رھت کوڑوت © 36 ری رتزیو اتکھیئا پائ راصیتا اک الاق و 
مر کن ین عساوو وال نو 9 ) لمرد وقرله تعال: 
< کل ای کترا إن دتا انگ آھرن امان مکو وم کرو ققد جکر طلا 
د © لا یل لئے ا کعَتمَ اتی ثتل یر ہےر ریک © 
لار آآری لم ور ف کلککوی لأر إل اد ذا ی © € دردد 

هذاء ولترويج الباطل أسبابٌ متعدّدةٌ تضكنت أساليبَ ماكرةٌ وطرًا 
ملتويةٌ يستعملها امبطلون» وقد أفصح عنها ابن اقيم بخفلق» ونظرًا لناسبتها 
هذا الموضوع وأهئيتها في كشف الوجوه المروجة للباطل وبيان أحوال أهلهاء 


لاصنیرني 
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فقد رايت من القید تفل نص ابن اليم ذه بکامله حیث قال:‎ 

السبب الأؤل: أن ياي به صاحبه موا مزخرف الألفاظ ملق المعاني 
مكسؤًا حل الفصاحة والعبارة الرشيقة» فرع العقول الضعيفة إلى قبوله 
واستحسانه» وتبادر إل اعتقاده وتقلیده» ویکون حاله في ذلك حال من یعرض 
سلعةٌ هة مغشوشةٌ على من لا بصيرةً له بباطنها وحقيقتها فيحشنها في عينه 
ويها إل نفسه» وهذا الذي یعتمده كل من أراد ترويج بطل فإنه لام له ذلك 
إا بتمویهه وزخرفنه وإلقاته إل جاهل بحقيقته. 

قال الله تعالی: < کدوک سلتا کل ی َد كوو آلا الي بى 
ھم زک تی غر التو خی راز کھ رغ تا تتاو دشم بے © 4 
«ipa‏ 

فذكر سبحانه أنهم يستعيئون على مخالفة أمر الأنبياء بها يزخرفه بعضهم 
لبعض من القول فيغترٌ به الأغار“ وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل 
والقابل ثم ذكر سبحانه انفعال هذه التفوس ال حاهلة به بصغوها وميلها إليه 
ورضاها به ليما سي من الزخرف الذي يعر السامع» فلا أصغت إلبه ورفييه 
اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قلا وعملاء قتأمل هذه الآياتِ وما تحتها من هذا 
المعنى العظيم القدر الذي قيه بيان أصول الباطل والتنيية على مواقع الحذر منها 
وعدم الاغترار بهاء وإذا تأمَلْتَ مقالاتِ أهل الباطل رأيتهم قد كَسَؤْها من 


(1) الأغهار: جع نر يال وهو ابماهل الي الذي ا ب الأمور. انظر: «لسان الرب» 
لابن مثظور .)۴۲/٥(‏ 
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العباراتِ وتخإروا ها من الألفاظ الرانة مايسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة 
نافذةً وأكثر احق كذلك» حتى إن الفجًار ليون أعظم آنواع الفجور بسا 
لاينبو عنها السمع ويميل إلبها الطبع» فيّسمُون آم ا خبائث أ الأفراح» ويسمُون 
اللقمة الملعوئة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العم الساكن إلى شرف الأماكن» 
ويسفون مالس الفجور والفسوق مالس الطيبة حتى إل بعضهم تًا عُذل صن 
شيء من ذلك قال لعاذله: ترك العاصي والتخوف منها إساءة 
على عة عفوه ومغفرته» فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلس متلي بالشهوات 
ضعيف العلم والبصيرة 

السبب الثاني: أن برج العنى الذي يريد إبطاله بالتاويل في صورة 
مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسياع» فيتخير له من الالفاظ أكركها 
وأبعدها وصولًا إل القلوب وأشدها نفرة عنها فيتوكم السامع أن معناها هو الذي 
دلت عليه تلك الألفاظ: فيسكي التدين ثقالةً وعدم الائبساط إلى السفهاء 
والفگاق والبطالين سوء حلي والأمر بالعروف والنهيّ عن النكر والغضب ل 
وا لحم لدينه فة وشرًا وفضولًاء فكذلك أهل البدع والضلال من جيع الطوائف 
هذا معظم ما ٌرون به عن الح ویذْعٌون به إلى الباطل» فیسون إثبات صفات 
الكمال له تجسيًا وتشببهًا وتثيلاء ويسمُون إثبات الوجه واليدين له تركياء 
ویسفُون إثبات استوائه عل عرشه وعلوه عل خلقه فوق سمواته ترا و نجسي 
ويسون العرش حيرا وة ويسون الصفاتِ أعراضًاء والأفعال حوادتٌ 


والوجة واليدين أبعاصًاء واكم والغاياتِ التي يفعل لأجلها أغراصًاء فلا 


رح اله وجرأ 
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وضعوا لمذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفا |١‏ 
نفبها وتعطيلها ما آرادوه» فقالوا للاغيار والأغقال: اعلموا أل ركم مترةٌ عن 
الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه فلم 
يشكٌ أحدٌ له في قلبه وقارٌ وعظمةً في تنزيه الربٌ تعالى عن ذلك» وقد اصطلحوا 
على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته آعراصًا وع تسمية 
وجهه الکریم ویدیه البسوطتین آبعاقاء وع تسمية استواته عل عرشه وعلوٌه 
عل خلقه وآنه فوق عباده تراه وعلى تسمية نزوله لی سا الدنیا وتکلّمه بقدرته 
ومشیتته إذا شاء وغضپه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادثً وعلى تسمية الغابة 
التي يفعل ويتكلم لأجلها غرصًاء واستقر ذلك في قلوب التلمين عنهم» فلا 
صرحوا م بنفي ذلك بقي السامع متحبًّا أعظمَ حيرة بين نفي هذه الحقاتق التي 
أثيتها اله لنفسه وأثبتها له جيع رسله وساف الأئة بعدهم وبين إثبانبا وقد قام معه 
شاه نفيها با تلقّاه عنهم» فمن الناس من قر إلى التخييل» ومنهم من فر إل 
التعطبل» ومنهم من فر إلى التجهبل» ومنهم من قر إلى التمثيل» ومنهم من فر إل 
الله ورسوله وكشفَ ژيفَ هذه الألفاظ وين زخرفها ورَعَلّها وأنها ألفاظٌ هة 
بمنزلة طعام طيّب الرائحة في إثاءِ حسن اللون والشكلء ولكنٌ الطعام مسمو 
فقالوا ما قال إمام أهل السك الفاق أهل السك أدبن حنب: لانيل عن اله 
صفة من صفاته لأجل شثاعة | 3 

ولا أراد الحاوّلون المعطلون تام هذا الغرض اخترعوا لأهل السلة 
الألقابَ القييحة فسكَؤهم حشويةً ونوابت ولواصبً ومجبرة وجمة ومشبهة 
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Ema 
ونحو ذلك» فتولّد من تسميتهم لصقات ارب تعالى وأفعاله ووجهه ويديه‎ 
وحكمته بتلك الأسماء» وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب لمنةٌ أهل الإثبات‎ 
والسلة وتبديهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم ولقُوا منهم ما لقي الأنياء‎ 
وأتباعهم من اعدائهې وهذا الأمر لا یزال قي الأرض إل أن رها الله ومن عليهاء‎ 
اتال تاویلّه وبدعته إلى جلیل القدر نبيه الذكر‎ 
من العقلاء أو من آل الت النبويّ أو من حل له في الأئة ثنا؟ جيل ولسان صدقي‎ 
ليحليه بذلك في قلوب الأغهار وال جهال» فإنٌ من شأن الناس تعظيمٌ كلام ن‎ 
یعظم قدژه في نفوسهم وآن يته بالقبول والیل إلیه» وکنا کان ذلك القاتل آعظم‎ 
في نفوسهم کان قبوهم لکلامه تم حتی نېم لیقدٌمونه على کلام الله ورسوله‎ 
ويقولون: هو أعلم باله ورسوله منّاء وبذه الطريق توصل الرافضة والباطيية‎ 
والإساعيلية والنصيرية إلى تتقيق باطلهم وتأويلاتہم حتى أضافوها إلى أهل بيت‎ 
رسول اله 4 تًا علموا ن السلمين متفقون على عبنهم وتعظيمهم وموالانجم‎ 
وإجلالمم؛ فاتتزا إلبهم وأظهروا من عجّهم وموالاعيم واللهج بذكرهم وؤكر‎ 
مثاقبهم ما خيّل إلى السامع نهم أولياؤهم وأؤلى الناس بهم ا باطلهم‎ 
وإفكهم بنسبته إلبهم» فلا إله إلاً اله كم من زندقة وخاد ويدعة وضلالة قد‎ 
نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهُمْ براءٌ متها براءءً الأئبياء من النجهّم‎ 
8 والتعطيل» وبراءةً السيح من عبادة الصليب والتليث» وبراءء رسول اله‎ 

من البدع والضلالات. 
وإذا تلت هذا السبب رآيته هو الغالبً على أكثر التفوس» وليس معهم 
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سوى إحسانٍ الظنٌ بالقائل بلا برهانٍ من الله ولا حجَة قادتهم إلى ذلك» وهذا 
ميراثٌ بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بها كان عليه الآباء والأسلاف 
فإنہم لحسن ظلّهم بهم وتعظیمهم هم آثروا ما کانوا عليه عل ما جاءتېم به الرسل؛ 
وکانوا عظمني صدورهم من أن بخالقوهم ویشهدوا علبهم بالكفر والضلال آم 
کانوا عل الباطل› وھذا شان کل مقن لن یعظّمه فیا الف یه امح لل بوم القبامة. 

السبب الرابع: أن يكون ذلك التاويل قد قبله ورضِيه مز في صناعة من 
الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو اب حليلةء فيعلو له با بز به ذكرٌ في الاس 
ويشتهر له به يته إذا سمع الغمر ابال بقبله ذلك التأويل ولك البدعةة 
واختیاره له احسن لظن به وارتضاه مذهبالتفسه ورضِي من قبل ماتا له» وقال: 
إنه م یکن لیختار مع جودة قرجته وذکاته وصځة ذهنه ومهارته بصناعته وتبریزه 
فبها عل بني جنسه إا الأصوبَ والافضل من الاعتقادات والأرشة والأمثل من 
التاریلات» واين يقع اختياري من اختیاره ؟ فرضيتٌ لضي ما رضي لتق فان 
عقله وذهنه وقرته إنا تدله عل الصواب كا دته على ما حضفي عن غيره من 
صناعته وعلمه. وهذه الآفة قد هلك بها مم لا بحصببهم إلاً اله روا الفلاسفةً قد 
برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقوم وجودة قرائحهم وصكة 
أنكارهم ما عجز أكثر الناس عن تمه فضلاً عن استنباطه فقالوا علوم الإفية 
والمعارف الربائية آسوءً بذلك: فحاكُم فيها مع التاس كحافم في هذه العلوم 
سوا فلا إلہ إلاً اش کم آھلکت هذه الیل من أ ؟ وکم ضریت من دار ؟ وکم 
آزالت من نعمةٍ وجلبت من نقمةٍء وجرت كثيرًا من التفوس على تكذيب الرسل 
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واستجهالحم ؟ وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي آجهل 
الاس به وباسماثه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع 
المجيية ما تعجز عنه عقول أعلم الاس به ومعارفهم وقد قال النيّ 8##: ١م‏ 
َلَمينياكم»» وصدق صلوات الله وسلامه عليه فان العلوم الرياضية ولمندسية 
وعلم الأرقاطيقي والوسيقى واب حغرافيا وإيرن- وهو علم جر الأثقال ووزن اليا 
وحفر الأنبار وعبارة الحصون ب وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجئاسهاء 
ومعرفة الأبوال وألوانها وصفاتها وكدرها وما يدل عليه» وعلم الشعر ويحوره 
وليه وزحافه وعلم الفنيطة ونحو ذلك من العلوم هم اعلم بها وأحق فيهاء 
وأا العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فال 
الرسل؛ قال الہ تعالی: وغد و لا یٹ کہ ونت وک اگ یں کا کنر 
© بت نھر ن لیر الشت م عن ایر مرا © ) ددررہ» قال بعض 
السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنيا آنه يقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا عم 
له بشيءٍ من دینه» وقال تعال في علوم هولاء واغترارهم بها: < لتا باتهم لم 
یکت یا با نمالل َا بهم تا گااپوہ بسر @ ) ددر 
وقد فاوت الله سبحانه بین عباده فی) تناله عقوم وأذهانہم أعظمٌّ تفاوت» 
والعقل يعطي صاحبه فائدئه في النوع الذي زمه به ویشغله به ویقصره عليه 
ما لا یعطیه ي غیره ون کان غیره آسهل منه بکثير» کا یعطیه هته وقریجته في 
الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية عليها ما لا يعطيه في صاعة غيرهاء 
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وكثيا ما نجد الرجل قد بز في اللطيف من أبواب العلم والنظر وتف في 
الجليل منهاء وأصاب الأغمض الأدقّ متها وأخطا الأجل الأوضح» هذا آمو 
اقح تحت العيانء فكيف وعلوم الأثياء ومعارفهم من وراء طور العقل» والعقل 
۔ وان لم یستقل بادراکھا- فإنه لا ججیلها بل إذا آوردٹ عليه آقر بصکتها وبادر 
إلى قبوها وأذعن بالاتقياد إليهاء وعلم أن نسبة العلوم التي تاها الناس بأفكارهم 
إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء با لا يُذرك. 
السيب الخامس: الإغراب على التفوس بها م تكن عارفةٌ به من امعان 
الغريبة لني إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لل من جنس لله الظفر بالصيد الوحثيي 
الذي م یکن یطمع فیه» وهلا شان التفوس» فإنہا موكلا بك غریب تستحسنه 
وتژثره وتنافس فیه» حتی إا کثر ورس وناله لري والقل رَهدَت فيه مع کونه 
أنفعَ ها وخيرًا هاء ولكن لرخصه وكثرة الشرکاء فيه» وتطلب ما تنيز به عن 
غيرها لله التفرد والاختصاص» ثم اختاروا لتلك المعاني الخريية ألفاظًا أغرب 
منها وألقًؤها ني مسامع الاس وقالوا: إل العارف العقلية والعلوم البقيئية تحتهاء. 
فتحرّكت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني» واتفق 
آن صادفت قلوبًا خالية من حقاتق الإبیان وما بعث اله به رسوله» فتمگئت منها 
فعر عل آطبّاء الادیان استنقاڈھا منھا وقد تحگمت فبھا كما قيل: 
تاف تار اوی نايق إِلَاَعَر عل الى انيتا 
ولكان الاستغراب وقبول التفس لكل غريب هج الناس بالأخبار الغريية 


عدة الداعية إلى الله 
وعجائب المخلوقات والألغاز والأحاجي والصور الغريبةء وإن كانت الألوفة 
أعجبَ منها واحسن وأتمٌ جل 

السبب السادس: تقديم مقدّمات قبل التاويل تكون كالأطناب والاوتاد 
لفسطاطه» فمتها ذم اصحاب الظواهر وعيُهم والإزراء بهم وأنبم قوم جال لا 
عقول م وإنبا هم اصحاب ظواهرَ سمعيةء وینقلون من مثالبهم وبَلّههم ما 
بعشه صد وآکثرہ ذب کا یکی أن بعضهم ستل عن قول: لرکو عل 
لمش اتون © € دد :)٥‏ ھل هو حقیقةٌ أو جار؟ قال: لا حقبقةٌ ولا جا فقال 
له: جزاك الله عن ظاهريتك خبرًا وأمثال هذاء ويحكون عنهم إنكار ادل العقول 
والبحثِ والنظر وجدال أهل الباطلء والنفوش طالب للنظر والبحث والتعفل. 
ومنها قوطم: إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذبٌ وأوفق وألطف» وقد قال 
بعض أئة النحاة: أكثر اللغة جار فإذا كان أكثر اللغة مجارًا سل على الوس 
أنواع التاويلات, فف ما شعت وول ما شعت وآنزل عن الحقيقة ولا يفك آي 
ماز رگ 


ومنها قوم: إن أدلة القرآن والسة أده لفظيةً وهي لا تفيد علا ولا يقيناء 
والعلم إنها يستفاد من أدّةالمعقول وقواعد الخطق. 

ومنها قوهم: إذا تعارض العقل والتقل فُذّم العقل على التقل؛ فهذه 
المقدّمات ونحوها هي آساس التاويل» فإذا انضكّت هذه الأسباب بعضها إلى 
بعضي وتقاربت؛ فیا حن القرآن والس وقد سلکا ي قلوب قد ّت منها هذه 


عدة الداعية إلى الله 
الأسباب» فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والإضار والإجال». 


وأخيرًاء فالواجب على الداعي إلى اله الابتعاد عن آماكن الشبهات 
ومواضع الهم وعالٌ الافتراءات» فيعمل على ترك بعض الباحات أو ما فيه فاندة 
a‏ 
تفه والاتتصار هاء كبا يترك المداهنة والعمأق 
والتزف ونحو ذلك مما يتبث به آهل الباطل في إثارة الشبهات ليصدوا الناس 
عن الدعوة والدعاةء وعلى الداعي إلى الله أن يغد الأباطيل ويظهر زيف الأكاذيب 
ويبطل بالج والبرهان ُب البطلين في قالب من الحكمة والتاي والنبصر والرقق 
دون استفزاز آورکون» يجمه تصرفه عل الاتتصار لنفسه والغضب فما 

عتا أن الشبهة إذا عشعشت في الأذهان وشاعت بين الئاس تركت أثرا 
ظاهرًا في النفوس؛ لا با الضعيفة والترصة وا حاهلةء يصعب القضاء علبها 
وإزالتها بعد مكنهاء لذلك کان «الذفع آهل ِن الرني». 

وعلى الداعي إلى الله أن يتل بقصص الأنبياء إذا ما اغتمٌ ويّمظ 
بمواقفهم في إزالة طعونات البطلين وشبهات الفسدين» مع تجريدهم الكامل له 
تعالی واحتساب ما يلقَّوْنه من الأذى عند الله تعالى. 

هذاء وليس معنى دف ضرر الافترامات وإيعاد الشبهات أن يتر الداعي 
إلى الله الدعوة إلى اله بسيبها أو تمل منهجَها وأسلوبياء بل هو مطالَبٌ بان لا 


۱( دالصواعق الرسلة» لابن اليم .)٤۵۱-٤۳۹/۲(‏ 


ة عدة الداعية إلى اله 
يقطع ما بخص صمي الدعوة وما صل بهاء لأنه من الدعوة الواجب القيام بها 
أحسىَ قيام بدعوةٍ شاملةٍ حميع الناس إلى عبادة الله وحده لا شريكٌ له وبيان 
لوازمها الامایة لا فک فی دعوته ین شریفي ووضیم؛ ولا ین قوي وضمیفیه 
أو ني وفقيٍ» وإنما على الداعي إلى الله أن يدع ما تعلق بخصوص نفسه 
وحظوغه الدنيوية الباحة ونحوها؛ لغلا يترك فرصة للمبطلين للتعأق بها 
فيلخذوها تكاة لإثارة الشبهات على وجو صد دعوة الح وإضعاف الداعي إلى 
الله ومن معه في الميدان الدعوي. 

وال تعالی نسال وهو خر مسوولی۔ ان برینا امح حما ویرزقنا باع 
والباطل باطلا ویرزقنا اجتتابه» ون یونقنا للح والهدی اعتقا5ا وعملا ودعوگ 
وججعآنا من الذین قال اله فیهم: < إ6 اریت ٤او‏ رلو الکحت یبور 
کئھم پیک کجوں ہنیہم الاتھر ن کن لیے © دقرم ا مایم 
ارتیم نامكم رتایز تعودهة آو لن وورب الککرمت © ) درن 


BHR 


Ty Cm 


الدعوة إل اله تعال دعوة علي ويقين وإصلاج وير وهي وظيفة الرسل 
ا » ودعوتيم قائمةً على عبادة الله وحده والتُؤ من عبادة ما سواه 
والقیام بعبادة اله بجمیع آنواعھا على وجو رض مھا آمکن؛ والزجر عن کل ما 
هى الله عنه» سالكين سبيل الأمر بامعروف والنهي عن المنكرء وأداء النصيحة 
لمدعرین عل وجههاالکاملء ررقي کا اناي إل ل بحسب مقار مله 
: ح لدعوة الأنياء والرسلينء يعمل عل تعليم ابجاهلين 
ووعظ الغافلين وامعرضيين» وججادلة البطلين والناوئين والشاتين التي هي 
أحسنء والحتٌ على مكارم الأخلاق والإحسان-في دعوته- إلى عموم الخلق» 
والترغیب في الطریق الُوصل إل اه تعالى» وربط المدعرین بکتا 
نبیّهم» والترغیب في اقتباس العلم ودی منهماء فدعوته | 
الثافع - وهو به بل للتجزئة والتبعيض - إذ لا بخفى أن العلم بصكة ما 
يدعو إليه الداعي شرطٌ لصكة الدعوةء لذلك يعمل الداعية على تفادي الوقوع في 
فساد العلم بعدم تحقيق موافقة علمه ومطابقته لراد اله تعالى» كما يعمل على تهب 
الوقوع في فساد الإرادةء وذلك بتجريدها من شوائب الموى وإرادة الخلق» وهنا 


ة عدة الداعية إلى الله 
آفتان تُفسدان علمه وعملهء قال ابن اقيم فل: « وما العلم فآفته عدم مطابقته 
مراد اله الديني الذي يح الله ويرضاه وذلك يكون من فساد العلم تار ومن فساد 
الإرادة تارة؛ ففساكه من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع وعبوبٌ له وليس 
كذلك, أو یعتقد آنه يبه إل اه وإن م یکن مشروعًاء فیظن آنه یقرب لل انه بہذا 
العمل وإن ل بعلم أنه مشروع. 

وآمًا فساده من جهة القصد قأن لا بقصد به وجة الله والدار الآخرةء بل 
بقصد به الدنيا واسكلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إل السلامة منهها 
إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفةء وإرادة وجه اله والدار 
الآخرة في باب القصد والإرادةء قمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد 
علمُه وعمله»" وإذا كانت الدعوة إل الله ملازمة وه للعلم فليست مقّدة 
بفئة منوه وإنها هي لكل من يمتلك المواصفاتِ الشرعيةً للدعوة فهو اهل ها 
ولا هي معد بوقث عدو او قاصرءٌ عل سب ثلقی» او على دروس او حلقاټ 
تل» وقد تكون على فتراتٍ معقطَمة من الزمنء إن الدعوة إل لله تؤدّى في جيع 
الأحوال بيا تسمح بالقيام با قدرات الداعية وظروفه في كل الأوقات» سواء 
علقت الأوقات بامواسم أو العوارض أو النوازل أو اللصائب أو مايناسب ذلك 
الحا أو غيره ما تكله الدعوة إلى اير كله والترهيب من الشر كله ويتجل هذا 
المعنی فیا احبر اله به تعالی عن نوج 4ک حیث قال: بعرت کی کر 


۱ «الفواند» لابن الیم (۸). 
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کیو تادر © و ڪلم موم ونور كه جلا يمم‎ 
کیم انتک باجم راردا وات کا ادر © إن دعوم جا‎ 
من متت ک ردت کت9 ) > ویرسف که م يشغله السجن‎ © 
وضيقه عن واجب الدعوة إلى الله تعالى» فقد دعا السجيئين إلى الله تعالى قبل أن‎ 
بجیبھما عن رؤیا رآها کل واحد منهماء قال تعال غررا عته: 3يو الجن‎ 
ازات کرت حر آر اھ ارہد الاڈ( اتہر من دنور لاہ‎ 
سکب وکا اش اؤ کم 1 رد ائ ہیا من شای إن الک م رلا یوار آلا‎ 
نخدا لک کر ایی التبم کک سے اناس لا بترت © € ررد‎ 
وكذلك کان نيا 88ا يدعو قومه ليلاً ونپاڙاء وسرًا وجهاڙا ل پشغله شيء عن‎ 
الدعوة إلى الله تعالى.‎ 
وعلى الداعي إلى اله أن يودي واجبه في البلاغ والتبيين من غير أن يتتظر‎ 
استجابة الناس له» وإنها يستمرٌ في دعوته كما يداوم على أداء سائر المبادات الداخلة‎ 
في تكليفه» وله أن يسأل الأجر والثوبة من الله دون أن جع بغيته ا زاء والشكور‎ 
من عباد الله ولا أن يخذ دعوته مطية لتحصيل الأعواض الالية وا نافع الماية‎ 
والمعنوية كالثناء والشهرة وابجاء والناصب ونحو ذلك م يصبو إليها أهل الدنيا‎ 
والطمع فيا عند الناس» فان هذا لا يجري على هدي الأثيباء والمرسلين من‎ 
الإخلاص لله والاستعانة به والطمع فيا عنده» قال الله تعالى غير عنهم: < قإه‎ 
وش قامات ٍن َج وة جر رال افر رث ةة ت الشتايية‎ 


ة عدة الداعية إلى الله § 
3© ) در وقال تعال: < وَج ق فما َة لیت قال موم آئیغوا 
لیے © کیٹا من اکت لج خم ئو © )€ ہہ رقال 
رماآرکتکة ریہ ا © زت ا رة نر رلا س کن 
دإ سی © ) دده فالاجر من اله عظيمٌ وباق وقد قال التب 
لمل ج : د قراف أن يي اهبك رجا اڃا َك ين أَنذْيكود لَك 
مئر الع وقال 8۵ ۔ ل مُت گا له ِن الأَجرٍيعْل 
جور ڪن تيف لين َك ين جورم كيا والعلوم الذي تجري عليه 
سنن اله في خحلقه أن من ن جرد قضته عن وى وإرادة امحل دون الخالق وجعل 
الدنيا هئه؛ فإنٌ لث كله إلى نفسه» وبل بعبودية المخلوق وعبنه وخدمته. 
هذاء وأخيا فإ احسن الكلام وأفضل طريق في ميزان اله تعالى هو 
الدعوة إل له تعالى بتحبيب الإسلام وإظهار عاسنه» والنهي عتا ُضاده من الكفر 
والشرك. وتوجيه عموم الناس إل ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم: تعلعًا وتريا 
ووعظًا وإرشاًا وتوجيهًا يسلكه الداعي في مهكنه الدعوية؛ معحأَيّ بالعلم اناع 
والعمل الصالح على وجه الطاعة والانقياد وبا لمواصفات الأخلاقية الكريمة 


تعاا 


(۱) تق عليه:أخبرجه البخاري قي اهاد والسير» ياب دعاء الي لت اناس إل الإسلام 
والنبؤته وآن لا بخذ بعضهم بعشا آربابا من دون اھ (۲٤۲۹)؛‏ ومسام في «فضبائل 
الصحابته (۲1) ن حديث سهل بن سم الاعدي وع 

(۲) اخرجه مسل ني «العلم» (۲۹۷۲) من حدیث أي مریرة @۔ 


EE 
والحكمة والموعظة الحسنةء إن العلم النافع والعمل الصالح هما دعوة الح‎ 
والسبيل الوحيد للسعادة والفلاح» وقد جع الله تعالى بين معرقة الح والعمل به‎ 
في قوله عر وجل: 3[ 1ك السب الي عبر ائه عخرما لازت‎ 
در وني بذک رهما في قوله تعای: اعرد ین شرو لبر لر‎ ) © 
فدعوة الح إذا-هي إخلاص العمل فل تعالى وحده لا شريك‎ »٠٠ إن € رمد‎ 
له الضثن معرفة اله تعال ومعرفة شرعه ودين" وعام هذه الرتة للصتيقين‎ 
الذين عملوا عل إصلاح أنمُسهم ونكميلهاء ووعوا دائرة الإصلاح والتكميل‎ 
إلى غيرهم» خاصَةٌ عند إنكار ا جاحدين وعارية البطلين وامعاندين وشيوع النمرد‎ 
عل الہ تعالی؛ قال تعالی: ومن کسی مولا کن کاک اق وکیل سیکا کال‎ 
إلى م المتبلووة © )€ رثنت « ولا يم الإيمان إلا بعلي المعرفة من مشكاة‎ 
النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الموى وإرادة الكلق» فيكون عله مقتبسًا من‎ 
مشكاة الوحي وإرادته له والدار الآخرة فهذا أصح الناس علا وعملاً وهو من‎ 
الأئمة الذين بهدون بأمر اله» ومن خلفاء رسوله في أمنه»» تلك هي الوراثة‎ 
کی کر وتا ری اک‎ 
الأعمال الحسئة المقدّمة إخلاصًا وصدقًاء قال الله تعال: (ولُلٍ ددجتي‎ 
کیا وا دک ہیل کایرت © )€ س‎ 


() انظر: «مجموع الفوائد» للسعدي .)0۸١(‏ 
(۲) «الفوانده لابن التکم (۸۰). 


ت عدة الداعية إلى لأ 2222222221 o EEE EEE‏ | 
تسأل الل التوفيق والسداد للمزيد من العمل الجا وعلى الله قصد السيبل 


والاتکال في الخال والال. 


BER 


6 دة الداعية إلى الله‎ EEE 1 pi 


و 
ا[ في حدود استعمال وسائل الدعوة إلى اله تعالى | 
LC‏ 


قد جاءت نصوص عائةٌ من الكتاب تأمر بالدعوة إلى الله تعالى وتبليغ 
الرسالة من غير تقييي بوساقل معي مل قوله تعالل: ‏ آتع إل يب روك اليك 
المووکلة لس لھ پال هی اخس € ددسر:«» وقوله تعالی: واد إل 
کک € د:۷ وقوله عر وجل: رایماک الى © )€ دسر 
وقوله تعالی: 3ا آاڑسرل ب تا ارد کین بف € مسد ۷ فهذا امیدان 
الدعوي في حاجة لل وسائل؛ وهنا آم دهي إذ <الأَمر ايء َر بلوازوو ٠‏ 
وإذا كان الأمر بالدعوة والبليغ لايم إلا بتحصيل الوسائل ونحقيق الأسباب؛ 
کان الاحذ بہا واجبًا او مستحبًا بحسبه» جريا على قاعدة: اوائ ّا 
آخکام القاصِی کا کا الاب إا بو هو اجب وما لايم السود إلا 


پو هو مون طرق ارام وکرو ابعة 5 وة اجاج باح . 


(۱) انظر تفصبل هذه القاعدة في: <مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ (٠١۹‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: «إعلام الوقعين» لابن القيّم (۴/ ١۴٠)ء‏ «القواعد والأصول الجامعة» للسعدي 
ص0٩0۱‏ 


ة عدة الداعية إلى اله 

غ ان هذه الوساتل من حيث 
ومجال توقيف العادية شرعًا أوسع من آن یکون نصا خاصًا يشملهاء 
إلى ما كان عاماء أو إلى قاعدةٍ علمية يمكن أن يُستند إليها في تقرير شرعية هذه 
الوسائل» ذلك لان تمارسة العمل الدعوي ومباشركه دون معرفة حكمه 
والاستناد إلى دليله الشرعي کمک وعم بابجهل واثباع للھوی» وهو مردوڈٌعل 
صاحبه» إذ كا لا جوز ال روج عن لمكم الشرعي قي الناهج والمقاصد؛ لا جوز 
كذلك في الوسائل» لقوله تعا: ( مر جل َل كَرمَة م لأر مما 15 
کی مر لی لاکره ( € بیه» ولقوله تعال: < ایشا ارک لیکن 
گیگ ولا تگیھرا ین ویب آوچ“ کد کا گرو (©) € د«امرد» ولقوله تعال: 
3 قش ی کک وی وک تنح اتر او کل أرب 6 عن تفل 
© ) درد ولقولہ 883: دن ع ر 
وعليه؛ فعموم الوسائل الشرعية - سواءٌ كانت عباديةً أو عاديةً - لا مدخل 
للعقل والراي المجرد في حكمهاء 

ولمزيد من التوضيح في هذا امقام تلفت النظر إل أن الوسيلة إن كانت 
من جئس العبادات فإنها نحتاج إلى نص خاص يقضي بمشروعيهاء ذلك لا 


() اعر۔ النفظ -مسلم في دالأقضية (۱۷1۸)ء واتفق الشيخان عل إخراجه بافظ: 
في رتا ذا اي بك َه رده: البخاري في «الصلح» باب إنا اصطلحوا 
عل صح جور فالصلح مردود(۲1۹۷)» ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة وا وعند 
البخاري: ...مالس فيي.... 


j‏ ي gg‏ تت 
<الياقات آَضلَها الويف َا حى بر اليل اَل عن»؛ فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله تعای واذن فيه لقوله تعال: < اکر مرڪا كرا َم الزن 
أيه أك «ررى». ويناة عليه؛ فإنٌ الوسائل العبادية 
بيؤذ من جهة الشرع» وبالدليل الخاصُ بهاء لا بوصف العموم والإطلاق إذ لا 
يلزم من الأمر بوصف العموم والإطلاق- في باب العبادات -آن يكون مشروعًا 
بوصف امخصوص والتقیید. آو مأمورا به إلا إذا جاء دلي مي لجال الحاصل 
في صفة العموم والإطلاق» ويكون حكم الخصوص والقیید تابا للدلیل» فان 
جاء موافقًا للأمر العامٌ أو اعلق كان تحصيل المعإن با لخصوص والتقييد من باب 
عطف الخاص عل العا بتظافر الأدلّة وتعاشدهاء وإن جاء الدليل غالقًا لامر 
العام أو الطلق كان تحصيله من باب تخصيص العموم وتقييد الطلق» وهلا التقرير 
- وإن كان يشمل جانبَ العبادات والعادات والمعاملات إلا أنٌ باب العبادات 
يد بالدليل الخاص» لان الاصل فبها التوقيف والنع - كبا تقدّم - 
وهذا بخلاف الوسيلة الداخلة في جنس العادات والمعاملات؛ قلا يلزم 
لشبوعبا الأدلّة ا لخاصةء بل تكفي الأدّة والقواعد العائة في إثبانبا وتقريرهاء ذلك 
لان «الآَضلَ في الاعات وَالعاكات الإاحَة َر حى برد الدليل اناقل 
عنه فلا پُمنع منها ش٤‏ إلا مامنعه الشرع وسحرمه» لقوله تعال: < ثل یشرت 
نرد الہ لک قت رذق تاشر تھ رما وسک ل عاق آرت لک ار ل الو 
تنک (©) € درس» ولقوله تعالی۔ تا عل عبادہ -: < څراآری عا یکځم گان 
لاز جسییکا € ددن »» ولقوله چاھ: « ا ا حل انی ایی ارام ما 


ق عدة الداعية إلى الله 


فالوسائل العادية يتح 
من جهة الشرع» لکن لا بُشترط آن يدل علبها دلي خا 
بل يجوز العمل قيها بالأوامر العامة والمطلقةء كا بجوز أن تحال أحكامها إلى 
القواعد العائة. 

ولا شك - بعد هذا البيان - أن الوسائل الدعوية في تمتها بالعادات إن 
تضكنت مصلحة راجحة للدعوة ولم تخالف نصا شرعيً فيجوز مباشرتها لدخوغا 
إا في القواعد العائة الكليةء أو لصاف الدليل علبها بصفة العموم والإطلاق 
ذلك لان تعصيل امن في الوسيلة إن كان مشمولا بالأمر العام أو المطلق ولم 
عرض له الأدلة أمر أو نبي بقي على وصف العموم والإطلاق» وجاز العمل 
باي فمل معن يتحفتق به اتفال الأمر العام أو اللطلق» ذلك لان دالآضل في 
العاتات االات الاه ابوا - كبا تقدم -» ويد عليه عمل الي 80 
بعموم قوله تعال: ( وز مک آلأرریے © ) دسرد» حيث اختار الي 
48# في الدعوة وسيل الصعود على الصفا ومخاطبةً بطون قريش» وهذا الاجتهاد 
في الوسيلة إنها جاء بناؤه على ضوابطً عائةٍ عة في الحكمة والموعظة الحسنةة 
الأمور بهاء واتذ هذه الوسيلة لتكون أسرع إل الفه وادعى إلى الانقياد وأقوى 
في التأثر والاستجابة. وكذالك إجاع الصحابة على وجوب المصير إلى وسيلة جع 


(۱) اورجه الترمدي في «اللباس» باب ما جاء في ابس الراء (۱۷۲۲)؛ وابن ماجه في 
«الاطعمة» باب آکل امین والسمن (۴۴۹۷) من حديث ساهان الفارسي وا وح 
الالباني في «صحيح الجامع الصغير» .)۴٠١١(‏ 


القرآن الكريم تي مصحني واحلٍ افظ كلام الله سبحانه وتعال» وقد ترد 
الصحابة في آل الأمر لعدم ورود دليل حاص يويد هذا الفعلّء كما آنه م يفعله 
اللي #4 ثم اعتبروا وة هذه الوسيلة لحفظ القرآن الكريم الحمثلة في ججعه في 


مصحفي واحي لاني ذلك من مصلحة راجحة. 

فالماصلل؛ أن وسائل الدعوة إل لله تعالی- في تقریر مشر وعیتها بيب آن 
أراعى فبها جلةً من الضوابط تسل في وجوب موافقتها لانصوص الشرعية العائة 
والفاصّة أو قواعد الشرع لكأي كا أن الوسائل إن كانت تابعة مقاصة غالفة 
للشرع فمع بحكم تبعكتها للممنوع» لأنٌ طرق ا حرام واللكروهات تابعةٌ ها 
ودالَهيّ ن ايء بي كا لايم ايتا إا بو>» وفع - أيشا - الوسبلة إذاما 
تعلق بہا وص منهیٌ عنه فببطل لاقترانپابه» کان یکون شمارا للیهود والتصاری 
والمجوس؛ فقد سّب النييٌ 6# وسيلة الخ في البوق للدعوة للصلاة لكونه 
شعار البهود» وتخ عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى*» وترك إيقا 
النار لكوئه شعار المجوس”". 

هذا؛ ويشرع الأخدٌ بالوسيلة المشروعة إلى المقصد المشروع شريط ان لا 
يترّب على الأخذ بها مقسدة مساوية أو أكبر من المصلحة المرجوة؛ إلا بطلت 


(۱) انظر: «دصحیح مسلم» في دالصلات» (۳۷۷) من حدیث ابن عر ۰ 

(۲) انظر وکر الار والناقوس في: «صحیح البخاري» (1۰۳)» و«صحیح مسلم» (۳۷۸): من 
حديث آئس بن مالك ® ووك الناتوس والبوق في دصحي البخاري» .)1٠(‏ 
و<«صحیح مسلم> (۳۷۷)؛ من حدیث ابن عر ۰ 


جب »لمل عند اھ تىل" 


BOR 


عمو الجمعيات مهما كانت صفتًها إذا عمد علبها الولاءٌ والبراء والحب 
والعداء او ادت آقوال قادتھا مسرا أصولًا بلا دلیل» أو کان من مبادتها 
السايم بأراء ابجباعة وجملها قطبة ابوت غي قبل لقاش أو لتقد ونحو هه 
المعاني فهي - بهذا الاعتبار ‏ جعيةً حزبيةٌ ولو سمت باسم الإسلام» وتعتر 
مشا وة لله ولرسوله؛ لن حو الولاء والبراء هو الإان بال ورسوله 
قال تعالی: ا الین مثا کد کیا ت بتي قد شاد ا اة له يع خم 
© ) عبرت وقال تعا: (لا یڈ کرم قوست بائو البو ایغ براڈویک مڑ 
کاڈ ال وتسول وؤ کا اما شم او امآ خو تهر وعو یم کیک 


ڪب ف فوم آلابکن ردخم برج نة یھت گن ری ين ي 
الأتدر كدي فبا تخت اة عم رشر عة ارتي رب اق ال رب افرشم 
تی5 ) ددد فالتجمع الحزي 5 وأحزابا وما ژادها 


إلا خبالاء على مر العصور وَكر الدّهورء فإ الدين أمرنا بالاجتاع عل عقيدة 
التوحيد وعلى متابعة الرسول 8 قال تعالی: < اتی ثوا َل و بيا 


ة عدة الداعية إلى اله 
قرا € د سرد ۱۰۳» وقال تعال: 53 ال را ویم گا سیکا لكوتم 
ف کیو € لاس 

وإذا كان التجمُع الحزي لا ججوز فإنه لا يمنع من التعاون الشرعي الأخوي 
المبنيّ عل الب والتقوى والنضبط بالكتاب والنةء لقوله تعالى: ( واوا 
آل تقر لا اال الور اتك € اسه «» ويدخل تحت عموم التعاون 
الشرعيّ ما يقوم به ا لحاكم من تنظيم المسلمين في شکل هيدات رسمية كالوزارات 
والمؤسات وال جحمعيات التي لا تحمل الطابح ا لحري أو العصبيّ على اختلاف 
مهائها وأعباا المشروعة مبًّا بخص الحياة الدينية والدنيوية» كالمؤئسات 
وا حمعيات ذات الطابع المهني أو انيري ونحو ذلك م لا يناني شريعةً الإسلام 
وأخلاقها وآدابهاء ولا یتعارض مع مقاصدها ومرامیهاء فهذا کله لا تنناوله 
النصوص التي قذّمٌ الخروج عن وحدة الأمة التي أمرث أن تكون واحدة قال 
تمال: کی کیو اک ر کا تالو @ € دورد 

وعليه» إن جال التعاون الأخوي النضمبط بالشرع البنيّ على الي والتقوى 
مشروع ومطلوب» وما عداه فمذموم ومردود. 

والعلم عند اله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد فه رب العالین» وصلى اله 
وسلٌم عل نیا گی وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى یوم الدین» وسلٌم تسلا 


ta 


tpi‏ عدة الداعية رى الله 
الوضئ الصفعة 
٠‏ طليعة الساسلة.- س ۷ 
* الإخلاص بركة العلم وسر التوفيق 
فضسيلة العلم الشرعي والحض على طلبه . ۹ 
قاعدة اللإحلاص قوام اللطالب الqaق Ve‏ 
اخثلاف النيات في تحصيل العلم. o‏ ۴ 
نھ مقو ا این پم ست تست سمت س 
مشقة الإخلاص في تيت نحول القلب " 
+ الدهائم الإيائية للدامية._... 
العامة الأول: فهم التهج الدحوي ._.... e‏ 
العامة الثانية: صدف الإييان الراسخ. تدا 
العامة الثالثة: الاعتباد القليي الموصول باش ...... u‏ 
في الاق الداعية وأولويات وغو س 6 
٠‏ مكمن عز الداعية وجوالب غبته. _- 
* أوليات الداعية إلى الله.... tt ee‏ 


ق عدة الداعية إل الله 
* الشبهات الثارة في وجه الداعية إلى اله (دوافعها وأسباب ترويجها).... 
* دواقع اليطلين في إثارة الشبهات حول الدعاة. 
٠‏ أساليب المبطلين قي عارية الدعوة بمحارة Amb‏ 
تذكير للداعية........ 
* في حدود استعیال وسائ الدعوة إل اله تعالی ..... 
في حكم إنشاء جعية خيرية دعوية. 

اوی او ن ت نش تتت تست تت م 


BU 


لإخلاص 
بره العلم وسز التوفیق 


الإصلاح اللقسي لنفرد. 
Et gris)‏ 

منهج اهل السنة والجماعة Ww‏ 
مي انهکم باللکفیر بین دراد واشفریید 


حكم الاحتفال بمولد خير الأنام 
عليه تلاا وتام 


دعوى تسبة الثشبيه والجسيم 
لابن تیمهة ومراءته من ترویج المفرشین لها 
الضراط في توضيم 


الات الامتلای 


الجواب الصحيح في ابطال شبهات 


هن آجاز الصلاد هي جه فيه ضریم. 
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